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صاحب الجلة ونديرها یدل الاشتراك عن ستة 
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2 ع هبرب سب« لان راو 


ا ٠‏ فى مصر والسودان 
| فى الأقطار المربية 
| ۱ ى سار اهلك الأخرى | 





٠‏ ف المراق بالبريد السريع 








ن 1 
دار اسا بشارع السلطان حن ١‏ عن المدد لمدد الواحد 
رتم ١مس‏ عادین س الناهرية ARRISS ALAH.‏ | الرسرات 
تليفون رقم +4505 مانا @evue Hebdomadoine‏ يتفق عليها مع الإدارة | 
Selentlfigue et Artlstiaue‏ ب 
د 5 8ع ٠ ٠١‏ «القاهرة فى بوم الإثنين ۲۹ صفر سنة 151 - الوافق ٠١‏ فارس سنة ١95:‏ » السنة العاشرة 


توي بين ناخب ونائب 


e الفنهرس‎ 





التركية فى مجلس 
التواب . والفوز بالتزكية هنا ممناء امتناع النافس لا اتقطاع 
الب ء بوَخْلوْ اليدا لا بطولة الفارس ؛ ومع ذلك نسب البك 


بين قداة وعشية أمسى غنينا الطافح عضواً 





أحد حن الزات . 






ادنو راي ملك الادقا وقدم اذاو الهنثات » وسمع بأذنيه الطويلتين 
ا للا یام القفنائد الشرز زاتلفل ابر فى الإشادة بالكفاية د 
۷ الى الح . | e‏ القفنائه الشُور اواتظب ابر فى الإشادة بالكفاية المالية فيه » 





والئقة الثالية به »:والخير الرجومنه ٠‏ ولاريف شعرآء وخطباة 
كمسافير الحساد : تفع فى الجرن ولا تفع فى الروض »'وتزقزق 
للزهرة » وتكرر أغمرودتها الواحدة ولا تقصد 
بها معنى غير فرحها هى بسمة اليد وشخامة الصّرمة ! 

ولكن البك وحده هو الذى صدق هذه التفاعيل المّروضية 
فانتفش انتفاش الديك ؛ وراح بيد ويمتى » و يعداد” وکن + 
ويفخر ويفيش » وزم أنه باجهاته ,جاده سيل :املس 
يسط الأرزاقء ويطيلالأمار » يشمن لكل ناخ فى ته 
قصراً فى الدنيا وقصراً فى الجنة . كان الرجل تنخ والناس 
يجاملون بالإصناء » ويتجملون بالصبر » إلا صديقنا الشييخ منصوراً 
ققدقال له فى شىء من حدة الصراحة وشدة المججاج : 

- ذلك يا بك كلام من لنة التحيات والجاملات تردده 
الألسن بحم العادة ولا تريد به شي . هو أشبه بقولى : ( أهنثك 
بالقوز ) وما كنت أريد انتخايك » أو قول اللص : ( السلام 
عليك ) وهؤ بريد انهابك . ولو كانت الوعود البرلانية فى آخر 





٠‏ الخباراتق فى الأحلام ... : الذكتور مد حى ولاية 
اجا لك ا اوو | الأستاة محمد جلال عبد الحيد 


الأول 
٠.‏ : الأستاذ كوركيىن عواد 
: الأسناذ حمر الدسوق . 





الأستاذ عبد التمال الصميدى 
التعرق « إدورد ولم لين ٠»‏ 
م الأستاذ عدلى طاهر نور 

قارب دارعن اى 
2 : الأدب عد تود زعون .. 
۷ النماون الثقافى ين مصروالمراق : الدكتور کی مبارك 
۷ أولية سوق عكاظ .. الأستاذ سعيد الأفتاتى .. 
۴۳۸ «أبوالملاء ٠وه‏ إخزانالصناء » : الأستاذ صلاح الدين التجد 
۴۴۸ ف الكتب لا فى الصدور : الأستاذ اليد جمة . 5 
۴۴۵ [إغيت ... ...0 2 الأستاذ غدل طاهر تور . 


اي السيعة سم | غ 


















































5 ازسالة 


الانتخاب » والبرامج الرزارية فى أول الدورة؛ من الكلام الذئ 
يقميدايه مناه »الا بی قاری مض شیر وکو الفلا" 2 
ولا فى مساكين مصره فرد یکر الجوع ! لقد قلم كثيراً 
ولم تفملواء لخاولوا هذه الرة أن تفملوا ولا تقولوا ! 

- أك شيخ متصوز كالشرس الخالف فى دولاب 
الساقية ! لا يجرى كلامك مع الكلام » ولا يقف رأيك مع 
الآراة !. ماقا رید أن ياي | كلق موأ ثل الآمة » 
ويشرع القوانين » ت اليزانية » وبراقب الحكومة ؟ 

= ذلك هو الفزوض با باك ! أما اراقع فهو أن بستكم 

متى دخل البرلان لا يثل إلا نفسه » ولا يقضى إلا عاج 
على الفاتون فى قاعة الجلس بالإقرار» 
ثم يكون هو أول من يطلب خرقه فى دبوان الحسكومة بالوساطة ! 

إن ما يطلب من الحكومة والبرلان فى شؤوننا العامة » 
لا يزيد كثيرا عل ما "يطلب من صاحب المزية فى شؤونه الخامة : 
استصلاح الأرض والانتفاع بكل ما فبا ؛ ثم تديير القوت والصحة 
والعرفة لكل من يقوم علا . ليسلا مستعمرات تقتفى إدار ما 
النشاط والمكة » ولا أسواق جحارية. تللٍ افيا الد که 
والخيرة » ولا سياسة خارجية متا سانيإ الأهاء دار5 
ها فى ذى :عشرون سنة مرت على مغر را ا 
برلان ؛ فهل تستطيع أن تقول إن الصرى الآن » أصبح خياً 
ما كان ؟ إن هذه المشرين سنة غيرت نظا وخلقت آم وقلبت 
الدنیا كلها رأسا على عقب ؛ ولتكنها مرت على النائمين فى الكيف 
مور الم الزعج ء حرك الأنتجسام بعض الحركة » وترك الشاع 
سا كنة كل السكون 

س ماهذه الفلسفة شيخ منصور ؟ هل تستطيع أن تقول لى 
أنت متى تركوا الحنكومة تستقر » ولوا البرلان يعمل ؟ إن 
الدستور فى الآمة كالسباح فى الصحراء؛ لا بنشر ضوءه إلا إذا 
كته الرياح آمنا ١‏ 

- لو تفلسفت يا بك كا أتفلسف لتبينت أت استقرار 
الحكومة واستمرار البرلان لا يكونان مع سياسة الكلام » فإن 
سياسة الكلام مى سياسة الفراغ » وإذا شثلها شاغل فهو الراء 
والتكابرة والهائرة زالخصومة . وكلاعلا سوت على صوت * 
وظهرت دعاية على دعاية » اتقليت الا وضاع » وتفيرت الكاتب» 
وتبدات الناسب » وتمطلت الواهب » وتقوض ابن » وانتكث 
الفتول » وتوقف السائر . أما سياسة الممل قهى' لكل ذهن 





ولا راقب إلاعدوه . ويصوت 











ما يشغله » ولكل يد ما تعمله . وإذا اشتفلت الأذهان وعملت 
الأيدى» عبت الألسنة فلا جادل » واثتلفت القلوب فلا مختلف » 
وانقطع دار القوالين فلا تعود المزبية تجارة ولا السياسة حرفة 
- إن الدلائل ياشيخ منصور تبشر بصلاح الال . ومادام 
الأعس فى يد أهله فانظر إنى اللستقبل نظر التفائل الآمل 
- لا تكلنى إلى المستقبل يا بك . إن من يضيع يومه لا يجد 
غدّه . ومن يفرط فى عاجل الشهادة طمعاً فى آجل النيب كان 





حقيقا ألا يدرك شي 
- وماذا تريد أن أصنع لك الآن ؟ 
- أريد أن تنزل عن مكافأتك النيابية لدائرتك الانتخابية . 





إنك والجد لله ضحم الثراء رفيغ” المي 6 فلا أقول إنك طلبت 
النيابة كا يطلب الناس الوظيفة . وإن أربمين جديا ىكل شر 
تسم على تمان تقرى لا تدع قا ميا واحداً قبل انقضاء 
الدلوزةا ... ولا أعتقد أنك تؤدى إلى أمتك فى طول نيابتك عملا 
أزقع لآ أنقع من هذا السل . إذلثة تلم أن فى كزين من 
ا ك النربية ثلاث عيلات تملك سبعة وعشرين ألف فدان » 
وتک لی كز ابؤ/ق ال ابرلان » تكافأ على لها بأربمين ألف 
جنيها ف«ألمام. #«أفتدرافى نفسك يا بك ماذا يجدى على دوائرمم 
التفيزة هذا اباخ اغا لا يقدم فى ثرواتهم العريضة ولا يخر 

- ولكنك تطلب مالا طبه أ فى أمة من الأم 

- وهل بجد فى أمة من الأعم ققراء فى مثل فقرنا يلون » 
وأغنياء فى مثل غناك يأخذون ؟ إن النيابة عندم بذل وتكليف » 
ولكبا عندنا رح وتشريف . إن أكترك ليسخو بالآلان 
فسبيل الدماية لما والظفر سها 4 فهل يضيرك أن تنزلوا لنا عن هذه 
المشرات فتحفظوا مبجاً من التلف وعقولاً من الجهالة؟ 

كلامك ب شيخ منصور سديد ورأيك أسد . وإلى أعدك 

ألا أعارض إذا كيل الآخرون 

- أى آخرين تريد يا بك ؟ ول لا تسن أنت هذه السنة 
الحسنة فيكون لك أجرها وأجر منعمل بها إل بوم يحل هلس ؟ 

- يحل الهلس ؟ قل إلى يوم تنتهى الدورة با شييح ؟ قال لله 

ولا فألك ! لقد شفلتنا برر عن حية الناس . ثم أشاح البك 
عن الشيخ وأقبل على الهنثين بوزع علبهم محياته الشريقة ! فلا 
أعدناها علىترتييه خرجت لسن حظ الأدي مة هذا الييت : 
أهلاًوسهلاً:طيبون»وحشتنا لمات إزتيكء وکیف الحال؟ 


( للتسورة) یزرا 






























ازساة ولمع 


بين آرم وعواء : 
ت شحجصرة التين 
للدکتور زک مبارك 


جاهد آدم نفسه فى حدود ما يطيق ... وماذا يطيق الرء 
وهو يجاهد النفس فى أهواء تسوقها امرأة ؟ سينتهى أمره إلى 
المزيمة » إلا أن تؤيده قوة ربانية تصرف عنه السوء وترده إلي 
الاعتصام بالعقل . ولمكة يمامها الله سف آدم عن مقاومة 
حواء ؛ ودعاها إلى التلاق تحت شجرة التين 

وهنا يذكر شيث فى كتابه أن حواء كانت فى الاستجابة 
لذلك الدعاء » وازمت مكانها تحت شجرة الطلح » كأمها تريد أن 
تحمله على الالماح فيكون البادى" بالعسيان 

ولو تأمل شيث قليلاً لذكر تمليلاً غير هذا التعليل » فلرأى 
عندى أن حواء توهت أن ألآدم رغبة فى تحجر اين أن ج 
م يكن عن صدق » وإغا كان بريد أن يحسّلها تبمة/المسياق 

والحوادث تؤيد هذا الافتراض » فا کا5 آكام خا راء اند 
سیسابرها فبا تريد حتى فترت رغيتها فى قرب الشجرة العرمة » 
وأعلنت اكتفاءها با حل" الله من طيبات الفردوس 

فا ممنى ذلك ؟ وما مغزاه ؟ 

معناه أن حواء حب أن تسلك فى جانب يغابر ما يسلك آدم 
من الجوانب » ققد أحبت حواء التين حين ثار كدم عليه » ثم 
زهدت فيه حين رأنه من هواه » وإلا كيف جاز أن يدغوها 
فلا تجيب نوم التى قهرته قهراً على أن يذعن لا تريد من قرب 
شجرة التينٍ ؟ 

وابتسم آدم حين رأى حواء مهدأ بعد ثورة 
ثم جد الله على انحسار الغمة وانجلاء الضيق » وأخذ فى الاستغفار 
من الذنب الذى اقترف . ققد حداثه الضمير بأنه أذنب بالفمل » 
وإن ‏ يذق المْر المنوع ».لأن نية السوء لا تفل بشاعة عن 
السوء فى نظر الأخلاق » وكان آدم يعرف أنه يمامل الله » الله 
يحاسب على النيات يأقسي مما يحاسب على الأقوال والأقمال » لأنه 
.يحب لمباده أدب اللوك لا أدب العبيد 














ثم نظر آدم فلم بر حواء» فأبن ذهبت ؟ 

قنش عنها فى غياض كثيرة » وبأل عنها أسراباً من الطير 
والظباء فم يظفر يحواب » فأن ذهبت ؟ وكيف ضاعت ؟ وما 
السبيل إلى مكانها فى ال نة الفيحاء ؟ 

أكون غضبت' من طاعة آدم وكانت تحب أن يتمرد ؟ 

لقد خطر لآدم هذا الخاطر» ققد علنته التجارب أن حواء 
لا تتمتع بالصحوة الجسدية والروحية إلا فى أوقات الملاف . 
وهل ذاق آدم حلاوة حواء إلا فى لحظات الثورة على الأواص 
الربانية ؟ 

أمس” هذه الخاوقة أحب من العجب » فهى لا حاو ولا تطيب 
إلا عند النضال » وهى تفقدكل قيمتها حين تنناول شؤون الحب 
فى طاعة محردة من الإإحساس كالطاعة التى تصدر عن فناة 
ل تبلهيدن” الكيد » وكيد الرأة إثم* جيل ! 

ya he rH 








نفسه ليمرف حاله فى غيبة حواء © قصح عنده 
بعد إلتأمل أن المبادة السحيحة لا تتكون إلا بالجهاد» ولا جهاد 
يدون أهواء 

يجب أن يكون فى الوجود حرام“ وحلال » لنشعر بالذانية 
فى قرب هذا واجتناب ذاك "6 إلا صرنا خلائق تواجه الوجود 
بلا اكتراث » وإذا انمدم الاكتراث ققد انمدمت الأخلاق. 
وقد يكون المسيان عن نية أفضل من الطاعة بلا حماس م 
لأن الهم أن دان حين تمص » وتاب حين نطیع » ولا جم 
ذلك بغير النية الواضحة فبا نباشر من مختلف الاأعمال . 

أتنكون حواء رهبت فلاذت بأحد الكهوف ؟ 

ذلك ما حاف آدم أن يكون » فالترهب نذبر الوت » وهو 
یکره دراد أن مورك 

وكيف یمیش آدم إذاغفا كيد حواء ؟ 

(1) الرواضع م التهييات الق تأخذ زاذها من آتهر الأعظم » 
ما الروافد فعى اتهيرات الق تمده بالسيوك ٠‏ 


وعاد آدم إلى 





۹ اارسالة 





لفد أبدعته إبداعا وأنشأته إنشاء » حين تولت إضرام الجر 
الكنون فى قلبه الوسنان » وآدم رجل » والرجل يحفظ الجيل . 
ومر حين” وأحيان وأحايين وحواء لا تعود . 
النورة.والحدوء فأيقن يقرب الفناء 
وماحياة الرجل إذا خلت من الأحلام والحقائق والأباطيل؟ 
ماحياته إذا حرم التنقل من شلال إلى هدى » ومن هدى 
إلى شلال ؟ 
قيمة الرجل بالجهاد » ولا جهاد بدون أهواء » وقد'أسى 
صدر « آدم » وهو جاود أملس لا ينبت الأزهار ولا الأشواك 
ولیت ر زاب ولةامآة 
والتفت « آدم » فرأى من المير أن ينقطع للاستنفار 
ليتوب الله عليه » وهل أذنب حتى بتوب ؟ 
إن كان كل حظه من المصية أنه رضى مسابرة « حواء © » 
وقد ذهبت « حواء » ول بیق موجب للقنوت والابتهال 
الوت أفضل منحياة تخلومن مقارعة هوى النفس ف ىكل يدم 
والرجل الذى بواجه البانى بقلب أغلت يشيية باليجل: انى 
يطالع سفر الوجود:وهو ممصوب المينين . وهل كان الوب فنا 
إلا لأنه يسدنا عن صنع الخير واجتراح انام ؟ 
1 وما طم الاستنفار على لسان من لم يذنب ؟ وما لون" الطاعة 
فى عين من لم يقاوم الأهواء ؟ 
لقد مات 3 آدم » وهوحى » فلم ید يدرك ما فى الفردوس 
من رسحر وفتون 
کان « آدم » يحد لذة فى ضرب « حواء » » فأين هی الان 
ليتمتع بلطم خدها الأسيل ؟! 
وكانت ظ حواء 6 تحر« آدم » إلى مزق تشمره وة 
الميوانية » فأين هو اليوم من تلك الكزق ؟ وأين سبيله إلى 
الفتك والجنون ؟ 
لقد خلت حياته من جيع المالى بعد غيبة « حواء » »> 
وما كان يعرف أنها تملك من الروحانية الأثيمة ذلك الحظ المظلم 
وانطلق « آدم 6 براود معاهد الب ء عله يجد « وای 
مختبثة فى بعض ألفاف البواسق » على نحو ما كان بقع فى الأوقات 
السوالف ء ولكنه لم يظفر بثير اليأس 
أبن « خواء » ؟ ابن « حواء » ؟ 


أبن الصبية الجيلة الى أوحت إليه قكرة الثورة على الشرائع ؟ 





وشعر آدم بإنعدام أسباب 





أبن الطاقة الحلوة اتى زينت له طم المصيان ؟ 

کان آدم يشتهى جیع ما فى الجنة من أطايب قبل أن تفارقه 
حواء » تم سى وهو موقوذ إلشهية بسب الفراق » وهل تعيب 
الياة لن يعيش بلا أنيس موسوم بالصبأحة وا جال ؟ 

ذلك نسم ذهب » وأمل ضاع » قليقتل آدم نفسة إن شاء 

5 ھی امرأة بول » ولكنها اة »:والقهوة رزق: من 

الارزاق » وإن قيل فى جريحها ما قيل 

كان آدم بهز الشجرات الثمرات لطم حواء » وهو اليرم . 
يرضى بما يسقط من القر العطوب » إن تى له شىء من نممة 
الجوع » والجوع نممة لايحسبا غير الأصّاء 

كان لادم فى الجنة تاريخ بسبب اللجاجة التى كانت تثور 
عن حواء من حين إلى حين » فا حياته وقد أصى مسول القلب 
دالدخ والوجدان ؟ 

أيعبد الله بالاستنفار ؟ وم يستففر وهو مقتول الأهواء ؟ 

أبسبّح لله ؟ وكيف ؟ إن التسبينح تايه وهو مم لاليدرك 
بدي اياي 

لوادت سواه لاستا ب آدم شجرة التين » ولكنمتى تعود ؟ 

لقد أ كتفت الشقية بأن تطمئن إلىألها مصدر ضلاله وهداه ؟ 
وكذلك رأت أن ترك ى حبرة دامية عدداً منالا"عوام النجاف ۽ 
وبي" الرأةلا يحتاج إلى برهان 

استيأس آدم فرضى بالائزواء فى أحد الأدال » وهند ذلك 
شرت حؤاء بالشوق إل مصاولقه من جديد © والرآة ينما 
أن مهدأ ارجل » ولوان فى الحراب 

- آم 1 آم ! 








سوا 
= نعم ء حواء» ألا ترانی ؟ 
سكنت حسبت أنكر ذهبت إلى غير مآب 
- قبل أن نأ كل مما من شجرة التين ؟ هذا مستحيل ! 
س وهل تمصى الله يا حواء ؟ 
س سترى أن المصية طيبة الذاق (؟ 1 ) 
وتنبّه آدم فرأى أنه مقبل على خطر جديد » فدار الحوار 
بأسلوب جديد 
( الحديت شجون ) 


رك بارك 


الرسالة نا 





بقلم الأمبراطور تابليون بونابرت 
تقلا الى العربية عن النرصز الوجلير بز © 
الاستاذ ابراهم عبد الجيد رک 
سڪ 

مقرم 

لا تنحمر أهمية هذه القصة فى “كونها أثرا من لار 
رجل عفلم -فسبء بل تتمدى ذلك إلى ما ,تتكشف للناس عنه 
من اتجاه نابليون وطموحه قبل أن تينع له الثورة الفرنسية 
فرصة إظهار عبقريته ونبوغه فى الحرب والقيادة . 
نابليون حتى عام 1785 ضابطا صفيراً فى الجيش الفرتسى »> 
وم يكن قد ظهر له من الواهب شی يبترعى الاننلاز» وان 
أسرته الكورسيكية قد أخنى عليها اده وشت الأيام بأن تما 
شدائد المسن والضيق ا الى؛ فرأى الشاب أن يحزم أممء ويعقد 
عزمه على إصلاح شثونها وتفريج كريتها بالالتجاء إلى الأدب 
عسى أن يظهر فيه ويذيع اسمه فينال من الشهرة مأ يكفل له 
رواج كتبه وسمة رزقه » فاتجه بجميع قواه نحو محقيق 
هذه الثاية » ويذل من الجهد المسبى فى هذا ايدان مثلما قدر له 
أن يبذل فى ميدان المرب والقتال» فوضع كتابا في تازيم جزيرة 
53 وهذيه على الأقل ثلاث مات ؛ وألف رواية “كررسيكية 
أيضا وعدة قصص صثيرة ؤبضع قصائد شعرية ومقالات كثيرة . 
فمل هذا كله ولم يبلغ سن المشرين » ولكن ذلك لم يحد عليه 
نفما زم يحقق مأكان يطمحإليه » فل ینش ركتاب التاريخ » وظلت 
روايته مخطوطة ولم تر مقالاته ولا قصصهالضوء إلا يمدستؤات 
كثيرة من تأليفها 

)١(‏ نرت الترجة الاتجليزية لهذه الفصة لأول عرة فى عيد شهر 


ديسير سنة 1604 من مل و'ومودء5 صفسة ۴ واسم الترجم 
الاجليزى سیدای. ماتتجل "زاجنا ه38 Sidney‏ 


فقت کان 


ولقد قيل عن قصة «النبى القنع» إلا محض خيال » وإنها 
لا تستند إلى شى' من الواقع » ولكن هذا غير سحيح . حا 
إن نابليون لم يتبع الدقة التامة فى ذ كر التفاسييل » ولكن هذا 
لا يمنى أن القصسة لا تقوم على أساس تاريى صيح » بل إن الرء 
یلاحظ أنه عرض حرادتها عيضا تمثيليا ( دراماتيكيا ) قويا . 
وقد كتها نابليون عام ۱۷۸۷ » وجرى فى تأليفها على سلوب 
فولتير ونشرت عام ۱۸۲۱ - أى عام وثاله 
القهّ 


فى سنة ۷۷١‏ ميلادية » أئ بعد مالة وستين عاما من رة 
النى عمد » کان ميكادى20© خليفة فى بغداد ؛ وكان أميراً نبيلاً 
ذاجانين وقوة#تقفية جياله وقتروء واوه...ؤقى ل حكة 
العاذل تمتمت يلاد المرب بالسل والرخاء . وكان المليفة راع 
للملوم والفنون فتقدمت الحضارة فى عهده تقدما سريماً » إلى أن 
كدر نوكن المذوء والتقدم قيام متنى'جديد . ظهر هذا الرجل 
واه بكم :فى مدينة بخراسان فتبمه خلق كثير فى وقت قصير ٠‏ 





ركان طويل القامة فصيح اللسان فاع آنه صوت اله على الأرض 
وقال : إن الواجب أن يكون الناس جيم من حيث الراب 





والثروة سواء . واستبوى هذا القانون أفثدة:الدهاء فهر ع إليه 
ألوف من الثاس وكان له بذك جيش عظم 

ولا رن اة والتبلاء تخار اده الثورة عقدوا المزم 
على خنقها فى الد ؛ ولكن جيوشهم كانت تلاي الممزيمة تلو 
المزية فازداد بذلك أنضار حكيم بوما يمد يوم 

ونا كان هذا النى فى أوج مده إذا به يساب رض 
شديد » وكان هذا الرض نتيجة الجهد الشنى الذى بذله 
فى المارك التى خاض غمارها . فللا خفّت وطأة الرض ونال 


الشفاء أيقن أن حسنه قد ذهبء وأنه لم يمد بعد خير جال لعزب 








(1) يزيد الهدى » ویلاحظ أن زسم Mika‏ قريب من Mahdi‏ 0 
اما أن يكونتابليون قد أخطأ فى النقل » وإما أن يكون المدر النىأخذ 
منه قد وقع فى هذا الخلا 





۳۸ ارساة 


وأوسعهم إذ كان قد عمى وخبا إلى الأبد ضوء عينيه الرائع 

ولا أحس بأن هذا النشوية الطارى” قد يفقده السيطرة على 
أتباعه والتأئير فهم » رأى أن يحجبه عن أعينهم بقناع من فضة. 
وضعه على وجهه . فلما فمل ذلك عاد إلى الاتصال هم والتجول 
ينهم يخطبهم ويؤثر هم بفصاحته المهردة » فظ ل الناس مأخوذين 
بعذوبة لسانه وسحر بيانه كا كانوا من قبل ؟ وكان يملل لحم 
إخفاء وجهه عنهم بأله خش عليهم أن يهر أعينهم ذلك الضوء 
الفياض المارق للطبيعة الذى ينبمث منه . إذ تبين له أن الظرف 
الحالى يقضی عليه بأن يعتمد أ كثر من ذى قبل على الجاس 
اللدينى الذى أوقد شملته وأثار رکرامنه فى تقوسهم 

ولكن هذه ال مال لم تدم كثيراً إذ أصبب أتباعه اة هزية 
منكرةغلى أيدى جيوش اللليفة ؛ فكانت هذه المزعة صدمة 
عنيفة وجهت إلى صعيم هذا الدين الجديد ؛ فهجر حكيا كير من 
أنصاره » وثراجع هو ومن بق سه م نأتباع قالائل إل نين ةيععيدة 
محوطة بأسوار عالية ؛ ولكنه لم يلبث,قليلاً حتى/ألحدق إبه جند 
المليفة وحاصروه 

وتبين الآن أن أمام حكم أحد طريقين : فإما أن يموت » 
وإما أن يحدث له ما هو أسوأ من الوت وهو الوقوع أسيراً 
فى أيدى أعدائه » مع أتباعه وخطب فيهم قال : 

أمها الؤمنون ! تقد اختارنا الله ورسوله لإعادة بناء هذه 
الأمة واسترجاع جد الإنسان ؟ فلماذا إذن يثبط من عثرمنا ويلق 
اليأس ف قلوينا كثرة أعدائنا ؟ أصفوا إلى ! فى الليلة البارحة 
والناس نيام سجدت لله طويلاً ودعوته فى حرارة 





لقد رعيتق وحيتنى هذه السنين الطوال فهل أت أو أثم أحد من 
أتبامى حتى مخليت عنا ؟ فسمعت صو يجيب : يا حكم إن أتباعك 
الذين حافظوا على عهودهم وظلوا مك يناصرونك وم يتخاوا عنك 
فى ساعة الحرج » أولئك ثم الذبن سأجهم وأتصرم » وأولنك م 
الذين سيقاسعونك غنائم أعدائهم الطناة وأمواهم إل سو 
يبرغ القمر الجديده فإذا بغ قأميثم أنيحفروا: خنادق فى الأرض 








اكثيرة فيسقط أعداؤم فيها ويبلكر' 

ففملوا ما أمروا به » وحفرت النادق وألق فا مقادير هائلة 
منالجير» ووضع علحافانها أوان من للنحاس كبيرة ملئت زيو 
قابلة للاشتمال 

وعندئذ أقام حكيم حفلاً كبيراً دما إليه أنصاره فأ كلوا 
وشربوا من الجر الذى قدم إلهم 

ولكنهم لم يلبثوا أن وقموا على الأرض مرعى يألون أشد 
الألم من السم الزعاف الذى عمجت به الجرء ثم خارقوا المياة . 
وكان كم وحدهلم يذق هذه الجر فأخذ جثْهم وألقاها فى المنادق 
ليتلفها الجير ثم سكب عليها الزبوت وأشمل فبا التيران ؛ فلا 
تصاعدت أعمدة الاب والدخان قفز فوق أتباعه فاحترق وكان 
من اليالكين 

وق اليم التالى تقدم المليفة وجيوشه صوب المدينة وأرادوا 
اقتحامما وهم عند ما اقتربوا من أبوايها وجدوها مفتوحة على 
ممراقما بر حرأسةر» ذوقفوا قليلاً وترددوا خشية أن يقموا 
فى كين آعم ؟ ثم دبخلوها بعد قليل فإذا ها خالية من الناس» وإذا 
بإلنى وأتباعه جيماً قد هكوا إلا امأ واحدة من حظايا حكم 

قصة يكاد المقل بأ تمنديقها لثرابتهاء وهى تبين الدى البييد 
الذى يذهب إليه الناس أحيانا طمما فى الشهرة وبعد السيث 
بس 

هذه ہی القصة کا كتبها نابليون وهى تتفق فى جلها مع 

الرواية العربية التى سنأتى بخلاصتها فى الأسطر التالية 0 

ظهر القع كا يقول ابن الأثير فى حوادث سنة تع 
ونحسين وماثة بمدينة خراسان » وكان رجلا أعور قصيراً من 
أهل مرو يسمى حكها . وكان قد أتخذ وجها من ذهب عله على 
وجهه لثلا رى ء فسمى القنع وادعى الألوهية » ولم يظهر ذلك 
إلى جيع أحابه . وكان يقول بالتناسخ فيزعم أن الله خلق آدم 
فتحول فى صورته ثم فى صورة توح وهم جرا إلى ای مسل 
الحراساتى » م حول إلىهاشم > وهائم ىدعواء هو القنع . وتيعه 





ازسالة قلع 





خلق كثير من ضلال الناس ؟ وكانوا ينسجدون له من أى الواح 
کانوا ؛ واجتمع- إليه خلق كثير وظهرت البيضه؟ يبخارى 
والصفد معاونين له 
وكان يمتقد أن أيا ملم أفضل من النى صل الله عليه وسم 
فأرسل الهدى إليه أب النمان والجنيد وليث بن نصر نفاربوه رة 
بعد مرة » ثم أنفذ إليه جبرائيل بن يحى وأخاه يزيد فاشتفلوا 
باببيضة الذي نكانوا بنحارى فتاتوم اوا انچ فى مدينة بويجكت 
فقتل منهم سبمإلة ولق منهزموثم بالقنع ؟ ثم سير الهدى أب عون 
لحاربة القنع فلم يبالغ فى قتاله واستعمل معاذ بن مسلم 
وفى سئة إحدى وستين ومالة سار معاذ بن ملم وجاعة من 
القواد والفساكر إلى القنع وأوقموا بأحابه وهزموثم”» وقصد 
البؤمون إلى المقنع بسبام فعمل خندقها وحصنها . ووقع بعد ذلك 
نفرة بين معاذ وأحد القواد وهو سميد الحرشى فكب المرتى 
إلى الهدى يقع فى مماذ ويضمن له الكفاية إن أفرده يحرب 
القنع ؛ فأجابه المهدى إلى ذلك » غاص التلحأملالأبيشارء فطلي 
أسماب حكم الأمان سرا فأجايهم المرثى ,إلى ,ذلك شرج مح 
ملاثين ألناء وبق مع القنع زهاء ألفين منأربابالبسائر . وتحول 
رجاء بن معاذ وغيره فتزلوا خندق القتع فى أصل القلمة وضايقوه . 
فلا أيقن بالحلاك جع نساءه وأهله وسقامم اسم فأتى عليهم » وأ 
أن يحرق هو بانار اثلا يقدر على جثته . وقيل بل حر كل مافى 
قلمته مندابة وثوبوغير ذلك 4 ثم قال م نأح ب أن برتفع ممى إلى 
السماء فليلق نفسه فىهذهالنار . وألى بنفسه معأهله ونسائهوخواصه 
فاحترقوا . ودخل المسكز القلمة فوجدها خاوية » وكان ذلك 
ما زاد فى افتتان من بتى من أحعابه والذين يسمون البيضة فا 
وراء اهر » إلا أمهم يرون اعتقادهم ٠‏ وقيل بل شرب هو 
أيضا من السم فات . قأنفذ الحرشى رأسه إلى المهدى فوصل إليه 
(1) يقول سيد أمير على ( الترجة المرية للاأستاذ رياض رأقت صفحة 
۹ ) : وقد كان أحاب القنع يلبسون اللابى اليضاء ولمذا سموا 


بالبيضه » کا أطلقى على فرفة جديدة أخرى فى « جورجان » اسم الحثرة 
الارتدائهم الملابى الجراء » وكانوا يديتون عبادى" إباحية مفرطة 


وهو بحلب سنة ثلاث وستين ومائة فى غزواته 
وقد كانت هذه الرواية وغيرها معروفة على الأرجح فى القرن 
الثامن عشر عند أ كثر الأدباء النربين فاتهوت أفئدتهم 
وأثارت أخيلهم لنرابتها وطرافتها » ولانتحار القنع هذا الانتحار 
الروع » فاتخذها بعض الأدباء والشعراء موضوعاً لقصصهم 
وأشمارم . ولمل أشهر من تناولها بشىء من الاحتفال والمناية 
فى القرن التاستع عشر هو الشاعى الإتجليزى الشهور توماس مور 
Thomas Moore‏ ( ۷ = ۱۲ ) وهو صديق الشاعن 
الكبير لورد ييرون وكاتب ترجة حياته ورسائله . وقد أفرد لقاصة 
الفنع الجزء الأول من قصيدته الكبرى 5غله80 والفا © 
فأثنى النقاد على هذه القصيدة ثناء علا لدقة وصف الشاعى للبلاد 
الشرقية وروحها ؛ ولمكن هازلت الناقد العروف أتكر شاعرينتها 
ورأفيفنها من آثار الستمة أشياء كثيرة تفوق ما انطوت عليه 
القضيدة من روح شمرية صافية9© 
ارام وہر الي رك 

8( اشرت عا ۷۸۱۷ 

9 لنم اذل إلى كتاب سر وليم ميور عن الحلافة الاسلامية 
صفحة ٤۷١‏ طبمة ٠۹۲١‏ 4 وإلى دائرة سارف الأدب الاتجليزى 
Chambers‏ صفحة ۴ وما يلبها 


تملن مصلحة الأموال القررة فقد 
القسيمة البيضاء رتم 414541 من الدفتر 


رقم ۸۴ ( أموال مقررة ) 

وقد اعتبرت الصلحة هذه القسيمة 
لاغية . فكل من حاول استماها بعرض 
تفسه لمح اكة الجنائية . 


۹Y 





مع ازساة 


٠. 5‏ = 
اختبارای في الاحلام 
للدكتور عمد حسنى ولاية 
سڪ 

إن الخد بنظرية خاسة فى تفسير الأحلام لا يؤدى إلى نائج 
سحيحة فى كثير من الأحوال ؛ فراى الإنان كثيرة التشنب 
وظروفه مستمرةالتقاب » وأهدافهتتنير بتغير الظروف واللايسات 
وتفاوت السن ؛ وتطور العقلية بجيث يكون من الخطأ أن ول 
الما القبلة التى برئضها مفسر الحم تبما لنظريته . 

وإ أرى أنه لا توجد نظرية واحدة يمكن تفسير جيع 
الأحلام بمقتضاها . ونحن لا نستطيع أن تقول : إن كل حالم 
ينشد إرضاء رغبات طفلية مختبسة فى المقل الباطن ‏ أو أنه يى 
إلى توكيد أممية ذاته فى الحم » ك أا لا نستطيع أن جزم بأن 
الأحلام التى تنشأ مما يسميه يوي « اللاو الشامل » تتحدى 
أية محاولة لتبريرها . 

إن ما لا تستطيع تبزيره لیس ممتاء أنه لا يمكن تعره 
الیل عليه .رزلا ينب آنا أن قرل + إلا حكن الومتول 
إلى المقيقة لأنالم نتطع الوصول إلييا ؛ فا زال محال البحث 
والاستقصاء متس » وما زالت العقلية البعرية تسمو نحو الكال 
رويداً رويداً على م الرمن 

کا ی مهي أن ی ا ت التى وضعها 
عللأء النفس حتها ء إذ يكفهم نفرا أنهم فتحوا أذهاننا للبحث » 
وإستكشفوا فاق جهولة من المقل البشرى » وأرسلوا بصيسا 
من :النور على كثير من الحقائق . ومع ذلك فإن بعض النظريات, 
التى وشعت تصلح لتفسير بمض الأحلام دون البعض الآخر . 
ومن المكن أن ينر حلم واحد على أساس نظريتين أو أ كثر 
نظراً لتعدد جوانب بعض الأحلام وتشعب صراميها . 

كثير من الأحلام انه القيمة من الوجهة النفسية » 

فهو أشبه بالأحاديث العادية التى يدلى ها الشخص يناسبة وبنير 
مناسبة » لأنه لا يستطيع السمت فى أغلب الأحوال » فلا بد أن 
يقول شيعا أيا كان التفرح عن الطاقات الفائضة فى نفسه . 





وقد تمر الأحلام على وتيرة الأحاديث البادية أو على خط 
الرموز البدائية أو.على نهج الأفكار والنزعات الطفلية . على 
أن لبمض الأحلام قيمة القطوعات الشعرية الرائمة » أو الصور 
الزيتية اللجيلة » أو النغات الموسيقية الساحرة . 

يستفسر بعض الناس عن السبب فى كونهم لابرون أخلاما 
إلا فبا ندر ؛ ورداً على هذا أقول : إنه قد يكون راجما إلى كون 
الطاقة الكانبة ( الرقيب اللي ) لدبم قوية بحيث لا تستطيع 
النبات الكامنة فى العقل الباطن التعبير عن نقسها » وقد يدى 
احتباسها فى السريرة إلى القلق . 

ومن الناس من يعبرون فى اليقظة عن أفكارمم ووجداتهم 
وعواطفهم بوسائل تشبه وسائل الرجل الفطرى الذى يستعين 
بالرموز ويمتقد فىالسحر لأن قرام الكانبة ضميفة » وهذا يؤدى 
نيان عقلهم الباطن على عقلهم الوامى » فتبدو أفكارم مجيبة 
لا مبشمها النطق لكونها مؤسسة علي البدوات مفتقرة إلى 
الانسگام [الناسك يقد يبلغ بمضهؤلاء ذزوة ة الذكاء ولكهم 
مع ذلك يشهوت الأطفال فى اتصرفاتهم ولا يستطيعون تکییت 
اشم للبيئة . ولا كان هؤلاء يعبرون:بإستمرار عما يدور 
فى سرائرثم فى حالة اليقظة فهم لا يدخرون طاقات عقلية مستفيضة 
تسى إلى التمبير عن نفسها إبإن النوم فى ششكل أحلام . 

وهاك بضعة أحلام وتفسيرها بإيجاز: 

١‏ - رأى شاب شارع ف الزواج أنه موجود فى غرفة 
بيضاء مستدير؟ الشكل » وقد دهش ف ال ملم من طراز الغرفة 
ولمدم وجود أبواب لها . 

وقد.قال لى إنه عند ما استيقظ فطن إلى أن الغرفة تشبه 
سندوق الملوى الذى بوز ع على الدعوين بعد تحريرعقود الرؤاج 

وى نفس الليلة رأى فى حلم آخر فريقا من السيدات والرجال 
والأطفال محتممين على شكل دائرى » وكان هو خارج الدائرة » 
ثم ماليث أن تقذ كالسهم إلى داخلها . 

إذا أتعمنا النظر فى هذبن ال ملين اتضح لنا أن الأول ق 
عقد الزواج وما يصحبه من توزیع صناديق الحلوى ۔ كا أن وجوده 
فى غرفة لا أبوأب لما يمنى أن هذا العقد قيد لا خرج منه . 


الرسالة 1 





وعثل الحم الثانى 'الزواج نفسه.» فالذائرة .ترمز إلى عضو 
الأنوثة » والأشخاص عثلون الحتفلين بالعرس » ويمنى الدخول 
إلى الدائرة المملية الجنسية ذانها 

؟ - خطبت شقيقة صديق لى إلى شاب ثم ألنيت الحطية » 
وقد قص على" الحم الأتى : 

« رأيتنى فى قاعة إلى جانب شقيقتى » وجلس إزاى الأستاذ 
أجد بدرخان والسيدة أعهان : وبمد مدة وجيزة أقبل كلبان 
توأمان ورقصا على نات موسيقية » 

القصود من هذا الحم التحذير من لام صفقة الزواج » 
إذ هو يمنى أنه إذا تم الزواج .فصيرء إلى الإخفاق مثلا أخفق 
زواج الأستاذ بدرخان بالسيدة أسمهان . أما انكلبان التوأمان 
فدخيلان على الم . والسبب فى رثية المالم لما أنه كان يقرأ 
موضوعا عن التواثم فى الليلة اتی رأى فا الحم ؛ على أن رقسهما 
على الننهات الوسيقية يقصد به التعبير عن الرور بالتخلص من 
خطیب غير مرغوب فيه 








© + طلب شاب منذ عشر سنوات بيد قتاة قرنيظته فوج 








بفتا أخرى . وقد رأت الفاة الأول عل أثر إسابة الاب بكارئة 
مدل عهد قريب أنبا + تلبس حذاء ذا كب مكدو ثم خلمئة 
وناولته زوجة الشاب 


برمز الحذاء فى هذا الحم إلى الزواج + وتقصد المالة به تحقير 
خطيما السابق ؛ ويثل الككمب الكسور الكارثة ؛ وكأن الحالة 
تقول لحطيها السابق : « الآن أسلدك للفتاة النى تليق بك 
فا أنت أهل لى بسبب وقوعك فى الكارثة الى تمخضت عنها 
تصرفانك الشائنة » 





واضح منهذا احم أنه يمزج حوادث ماضية بأخري حديثة » 
فالعقل الباطن لا يى الزمن وليس لحتوياته انسجام ولا رتيب 

٤‏ > رأى شاب أنه يسير نحو هوة سحيقة بمحض اختياره 
على الرغم من أنه يلم أن تصرفه يودى يحياته وقد فى به 
فى اليوم التالى للحم بأن سار مو مكب ةكبربائية فى شبه ذهول 
فاصطدمت به 

وهكذا تلبت رغيات المقل الباطن على ميول العقل الواعى 


لأنها كانت مزودة بطاقات انغماليةكييرة . وقد کان عيشه رغيد؟ 
Ae!‏ 


فل يكن هنالك داع لالغاسه الوت » ولكن اليول الحتبسة 
ق المقل الباطن من زمن بميد عبرت عن لفسا بطريقة عملية 
فاتهت حيانه إلى هذه الهاية الريرة 

ه س رأت فتاة مخطوبة أنها تملا طبقا بأوراق من شجرة 
سلق. بدت فى الحم على هيئة شجرة عنب » وقد دهشت من 
شكلها لملنها أن السلق ينمو فى شكل عشبى 

يشل هذا المم الزواج ‏ فالطبق برمز إلى عضو الأنوئة » 
والشجزة عضو الذ كورة بأ متاز به من قوة الزحف والنشبث 

ونا کان الخاطب أتئوى التكوين مشّاته ب بشجرة السلق » 
وكانت تريد هكشجرة ة المنب الثمرة ؛ وهى تمنى بهذا أله لاييستطيع 
إبجاب أطفال 

١‏ س رأت فتاةأمها قطار يجرى بسرعة شديدة بين بساتين 
دانية القطوف حن وصل إلى بحيرة جيلة ينمت على ستتحتها 
زهتور ألنيات الطانى » وسبحت فا قوارب خضراء 

يشل هذا الم رغبة الفتاة الدفينة فى الزواج وإعقاب الذرارى 
لالتلاو جمل الإتجل م #البحيرة ترمز إليها > والفوارب تمنى الأعلفال 

. ا رأتسطيدة فما ترتدى ثوب الزفاف وننزي كالعروس‎ ٠ 
كات هذه السيةة ا ممريضة بمرض خطير يستدعى إجراء عملية‎ 
جراحية وكأنها تقول فى الحم : « سأسمح بإجراء المملية الجراحية‎ 
© فاذا فسأستقبل حياة جديدة‎ 

وقد حققت ثبوءتها ٤‏ فأجريت لحا المملية وشفيت 

( البحث الآتى « أحلام اليفظة » ) قفد مسق ولية 





تمرعات ارما 

تباع ممومات ( الرسالة ) مجلدة بالأعان الآتبة * 
السنة الأولى في مجلد واحد ۷١‏ قرشاً » 
و ۷١‏ قرشاً عن كل سنة من السنواث : 
الثالثة والرابعة والخامسة والادسة والابعه' 
والثامنة والناسعة فى مجلديئ . وذلك عدا أجرة 
البريد وقدره خة قروش فى الداخل وعشرة 
قروش فى الودان وعسرون قرعا فی الخارج 
عن كل جلد . 
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5 لى لھ . 
حاجتنا إلى معهد أثنولوجى 
لللأستاذ مد جلال عبد اميد 
e‏ 

نمرض فى هذه الكلمة الوجزة لضرورة العمل على إنشاء 
مهد ومعيحل يكليةٌ الآواب امعة فؤاد الأول يون الأرض 
منهما دراسة الإنسان وجيع عناصر نشاطه الادى والروحى 
فى الجتمبات البشرية الحدودة الدنية"“ . وق هذا المهد يمى 
نوجه خاص بدراسة سكان حوض النيل وأثر البيئة الجنرافية 
فى .حياتهم 

وسنتکم أولاً عن القدمات والأسباب الى نات عنما 
فكرة وجود ممهد الأتنولوجية وملحقاته » ثم ننتقل بعد ذلك 
للحديث عن الطرق والوسائل والمطوات الى ركن اتناعها 
للوصول إلى تخقين فكرة وجود هذا المبدك مالين ف ذلك 
الحالات الادية والستوى الملى بمصر. فى القت اماظن 7 وف 
الهاية نعرض لبرنامج الدراسة فيه وجع الأشياء وترتيها بالتحف 

*** 
كيف برأت لفرت ال الولو ميد عم 
(1) الباق اة معد 
إذا استثنينا بحوث « جيرارد » 0۴4۲4 أحد أعضاء الجلة 





: استممل علماء الاجتاع والأننولوجيا ابطلامات مثل‎ )١( 
> Societés Primitives رد‎ « sodetés nomdivilisées ,د‎ « Societés 
Sauvages >, < Socdetés Archaiquet » , ete. 
وهذه تسيرات مختلفة تدل علي الأمم والقبائل‎ 
أفريقيا وآنسيا وأمربكا واستراليا الى ما زاا‎ 
“نظام بسيطاً نخلواً منالتمقيد والشوع اللذا‎ 














غيرها منالمباراتالساة لا توجد الآن أية أمة أوجاعة بعرية 
مهما تضاءل حجمها أو 


لجغرافية يدون مدنية » وهذه الدنية 
عي بدورها خلبط من:مدنيات متعددة ولا تاريخ وأوضاع مميئة 


الفرنسية ووصفهالشامل لبعض تواحى الهياة الصرية » وألقينا نظرة 
عامة على ارخ المؤسسات العلمية بحصر » ثم تصفحنا يحوتها 
الاتنوجرافية وقسنا مجهوداتها لنامس ما قدمته من فوائد لملم 
الاجا عبوجهعام » وللإتنوجرافية حوضالنيل بوجهخاص» وجدنا 
أن الجمية الجغرافية اللكية 27 هى أسبق تلك المؤسسات إلى 
تحديد غايتها من حيث العمل على دراسة الببئة الجنرافية والاجّاعية 
بحوض النيل » إذ تقرأ فى منْهجها الوشوع عام 1514 : 
أن « الجمية ترغب بوجه خاص فى توسيع وتهذيب التحوث 
الاتنولوجية © : 

(La Societé désire étendre le champ de ses études 


et développer plus particulièerement les études 
éthnologiques(2) ( 


وجاء في موضع آخر من هذا الهج أن « اليبثة الجنرافية 
لاتدرس إلا فى الحالات التى تتأئر مها طرق حياة الإنسان » : 
(Nous n'’étudierons le Milieu que dans la mesure‏ 


il conditionne les modes de L’existence de‏ ننه 
homme) (‏ 


ولتحقيق تلك الغاية اتبمت الجمية الجنرافية عدة طرق» منها 
القيام بسمل بحوث علبية على الببئات المغرافية بحوض النيل والأ.م 
والقبائل النتشرة فوقه لتحديد مميزات تلك اليبثات ومغرفة 
اختلاف تلك القبائل والأم من حيث الجنس والعادات والتقاليد 
ونو ع نشاطها الادى » وأن تنمهد الجمية بنشر تلك البحوث 
وإلقاء الحاضرات الى تمالجها . يضاف إلى هذا أنها أنشات 
متحفا بدارها يضم كثيراً من أنواع الحرف والصناءات الى يكن 
اعتبارهاً إلى حد ما من مميزات البيئة الصرية ممثلة فى مدينة 





)١(‏ أندثك هذه الجمية فى عهد الخديو اسماعيل باشا بمرسوم تاره 
9 مابوستة ٠۸۷١‏ أنظره الجمية الجنرانية اللكية » دليل للزائرين 
تأليف هترى موئبية مصر عام 1554 


(2) Societé Sultanieh de Oéographie et son Programme 
de travail; P, 1; 1919, 
(3) 1did; P. 3. 


ازسالة يكن 


الفاهرة“ . ولا أينا مكتبة غنية با فها من كتب ومراجع 
رة وجترافية اة 

ولو حاولنا أن مى ناج البحوث الملبية التى قامت يها 
الجمية منذ نشأمها إلى اليوم لظهر لنا أ 
وخسوسا إذا قبست هذه اتاج با استنفد فما من يجهودات 
فى دة نجس وسبعين سنة تقريباً . إذ أننالم نر لها بحنا غاي كاملاً 
فى أية ناحية من نواحى الحياة الصرية » أو با له اتصال مباشر 
بحوض النيل . هذا إذا استثنينا بمض القالات والفصول الى 
تظهر بين وقت وآخر فى مطبوعاتها ؛ فهى أقرب إلى أن تتكون 
إعلانات عن موضوعات يتناو لما فما بعد علماء مختصون يمنون 
.يدراستما دراسة علمية منظمة . ولا تزال مجهل كثيراً من اللواهس 
الاجماعية والدينية واللنوية يحوض النيل . ولا تزال مجهل أيضاً 
كيفية تعليل تلك الاواهى وتحذيد أوشاعها 

وأما قسم الحاضرات بالجمية الجنرافة 5ا يمع اليتق 
الفرض الذى أنشى' م نأجله » إذلم يس لعل تنظلم إلتأء ا حاشرات 
المابية الى تتناول فىيملها دراسة أحد الوسوءات والشكلاتالق 
هى وليدة البيئة الصرية وغيرها 

. ولمل سبب هذا الجود اللحوظ من جانب الجمية الجنرافية 

اللكية برجع إلى أنها هيثة لم تشرف علها الحكومة إشرات 
فمليا تتخسص ها العلناء وتنفق علبما الأموال اللازمة لتحقيق 
غررضها اللمى كا جاءفى برثايجها السالف الذكر . وما دام هذا هو 
شأن هذه الجمية فلا يحق لنا أن نمول علها كثيراً وأن تحملها 
ما لا طاقة لها به من العمل على درس وتحليل البيثات ال مغرافية 
والاجماعية الختلفة الوجودة بحوض النيل» مع بدل الجهود جع 
وترتيبٍ ما اشتملت عليه المناصر الادية لتلك البثات . فضلاً"عما 





هذه التتأئج محدودة؛ 








(1) بلاحظ أن سظم الأشياء للوجودة متسف ابجعية جع من الفاهرة 
أن .هناك فرقاً كيرا بين المناعات والمتقدات وغيرها 
من الظواهر الاجتاعية فى مدينة الفاهرة عنْها فى الريف للصرى + اذك 


لا جج أن نول كثيراً على :تلك الجموعة 


وحدهاء ومن حيث 











بطب إلها من العمل على الساهمة فى بناء عل الأتتولوجيا مع 
الؤسسات العلمية فى البلاد الأجنبية 


(ب) دة موصي الثيل العلو °7 


حين يتجول الره بحوض اليل من متبعه إلى مصبه ٠‏ ومن 
شرقه إلى غربه » لا يكاد ينتقل من مكان إلى آخر دون أن 
يلح ظ كثيراً من التشابه ثارة» ومن التباين تارة أخرى» بيناليبئات 
الجنرافية والاجتاعية المختلفة . فن منطقة جبال وغلات وبحيرات 
فى الجتوب» إلى منطقة تلال وحار فىالثمال . وكذلك نشاهد على 
شنا ألنيل وعلى روافده كثيراً من القبائل الإنيجية ععراة الأجسام 
مشل الأشولى والادى والبارى والشاوك والدتكا وغيرثم ؛ وق 
رمناطن أخرى جد قبائل أفزادها'نصف عراة مل الاجْستا 
وألبرنا والتمايشة وما إلهم ؛ وفى شمالالسودان ومصر تحد المرب 
والنلاحين رم خليط من الدم الساى والزنجى وقليل من الدم 
رلاحظ ,أن ركل تلك ال جاعات البشرية نختلف كثيراً 
في بها من حيث اليكو بن الاجمامى وعناصر التفكير والشمور 
وطرقاللياة ؛ وأن من تلك الظلواهس ماهو بسيط فتُكوينه» 
ومها ما هو كثير التمقد والتنوع ؛ ولكل من هذه الأمم تاريخ 
قد یکون حديئاً فيرجع إلى مالة ام" أو أقل» وقديكون قديعاً 
فيرجع إلى آلاف السين 
1 هذه هى حال الأعم والقبائل التى تسكن الآن حوض الثيل ٠‏ 
أما رجل ما قبل اتان والجاءات التى كونها والآثار التى خلفها 


1 











و 


فوق هذا الوادى فلا زلنا جيل تی حقيقة أمرها . وإن بحوث 


(۱) مما ساعدنى على فهم هذه امقائ تجولى فى جهات متمددة بحوض ٠‏ 
انبل من منطفة البحيرات إلى البحر -التوسط فى الفترة بين عام ٠۹۴۸‏ 
وعم 31541 

(؟) مثل الجاعات للوجودة يجنوب الديرية الاستوائية بالسودان 
( يجهة تيمول ) ومقاطمة أوغندة ( هة ثموير. وموطير ) ويطاق عليها 
الآن اسم ( لللكية ) نسبة إلى المساكر الرديف الذين تركوا هناك أثنام 
الت للسرى للك الجهات 





eré‏ اة 





جاك دی عجان 8101837 06 5عنا20[ '؛ وهئرى دی مجان 
Henri de Morgan‏ « وفلتدرز بترى Flinders Petrie‏ 
وغيرندانا على أن من الممكن عمل دراسة وافية مقارئة لآثار 
ما قبل القارخ بحوض النيل إذا تعددت البحوث وتوقرت 
الوثائق 
من هنا يظهر جلي ميزة الثروة العلبية الوجودة بحوض النيل » 
. وأا تفوق بكثير ما عداها فن روات وربا وآسيا واستراليا . 
فرى مثلاً فى أوربا نوع واحداً من الدنية هى الدنية الغريية 
الحالية » وفى استراليا نوعا واحداً من الدنية كذلك وهى «الدنية 
الحدودة © وهكذا ؛ ولكننا نشاهد بحجوض النيل « مدنيات 
محدودة » عند الأشولى والمادى والأدك وغيرم » ومدئيات 
متوسطة مثل مدنية مال السودان وريف مصر » ومدنيات, 
راقية مثل الدئية الصرية القديمة . ونشاهد أيضاً أن كثِيراً من 
سام تلك المدنيات ”ل تزل باقية على حالتها إلأولى برغم ما علرأً 
علا من عناصر مدنيات أجنبية مختلفة 
وإذا عنينا بدراسة' تلك الدنيات وأترعنا فى /جح| ماليا 
وتحديد أوضاعها ومناطفها هيات فرصة طيبة لمم الاجتاع وعم 
تارم الأديان والجنرافيا البشرية واللغات وغيرها من الملوم 
الاجتاعية الأخرى للاستفادة والاستزادة من.الأدلة والبراهين 
فى توضيح نظريامها وتنميتها 
تلك هى الفائدة العامة الرجوة من البحوث الأتنولوجية 
بحوض النيل ؛ أما فائدمها مصر والسودان فإنه يكون من السهل 
)١(‏ إذا استنبنا البسؤث التاريخية الى قام بها علناء الآثار وغيرمم 
واوا أن تحصى البحوث الأتنولوجية بحوض التيل فاتا لا تظفر إلا بالقليل 
منها لمدم توفر اليد العاملة في تلك الناحية » فلم تر غير الأستاذين جور ج 
سلجان مهمهناء5 .0 وإيفائز ريتغارد E. E. Evans Riehard‏ اللذين 
فاما بمدة تارب على قبائل الزائده والنوير والشلوك والذتكا وغيرها > 
ولم يعنبدراسة القبائل المرية اللوجودة بعمال السودان غير مستر ماك ميكل 
1 4 ونفر قليل من كتاب المرية مثل نيم يشقير . وأما قبائل 
النوبة بمدتريق دتقلة وأسوان وقبائل البجة على سواحل البحر الأخر » 
وريف مصر ء فان دراسة كل تلك اللجاعات لم تزل بكرا 














استخلاص المناصر الرئيسية لمدنية كل مهما مع معرفة اتصال 
تلك الدنيات ببعضها وأثر الدنيات الأخرى فيها » فضلاً عما يكون 
لتلك البحوث من أثر واضح فى توجيه الصلحين”2 الاجماعيين 
والدينيين وغيرم تحر الناية النشودة فى جهادم وتضالهم لرفع 
مستوى الشعب الادى والأدبى . وإذا تمينت أوضاع كل مدنية 
وحدودها بحوض النيل سبل على أبناء هذا الوادى أن يؤمنوا 
بحقيقة قوميتهم 

( البقية فى العدد القادم ) 





تمل مول فر افير 


(1) كا أن اموم الطيية مثل البيولوجيا والفزيولوجيا ية عامة تى 


إليها وهى استخلاس القوانين الرئيسية الى يمين مقتشاها تركيب الملية 
وشروط حباتها وتموهاء وعند البدء فالقضاء على مرض سين أو الأكثار 
منجنس معين أيضاً منالبوانات أو النبانات» فملى الأطباء وغلباء الميوان 
والباث أن يستشيروا البيولوجى والفزيولوجى فى هذا المبدد ؛ كذلك شين 



















على لين الاحجتنا. وغبرم أن يستنيروا بآراء علماء الاجتاع 
اوالأنتولوجيا قبا بون بناءه من مثل عليا للمجتيع لألهم أقدر على تشخيس 


الدلء ووسب البواء 


كتاب الأدب الخالص 
بعر 
بشر فارس 
مموعة أقاصيص إتستهوى القارىء الستنير 
بطرافة الموضوعات ولطافة العالجة 
طبع وتشر 
مطيعة ا معارف ومكتبتها فصر 


5 ص 
تمن النسخة 4 قروش صاخ خلاف أجرة الريد. 








mre الرسالة‎ 





و . 
۰ 


ان خرداذه 
للاستاذ كوركيس عؤاد 
اهو سوم 
-١‏ تصرير 
كانت جموعة التصائيف المينة » التى طبعها دى غويه 
6066 0 الستشرق المرلندى الذائع السيت » بعنوان « الحزانة 
الجنرافية العربية 276 » قد لالت استحسان جهرة الباحثين » 
وتقدير كبار العلماء » ولا مراء أن تلك الؤلفات » سطرت 
لأحخامها اعا ذهبيا على جبين الدهس وأبقت لحم ذكرا خالدا . وقد 
كان اهام ناشرها الملامة بتصحيحها ومقابلة روايات نسخها » 
مدعا لإيجاب كل من وقف عليها ويجلبة لإ كبار ما عاناه 
فى تحريرها » ودليلاً على ما اسف به من عم واسع واصب جيل 
والذي يؤسف له أشد الأسف» أن أ كثر مل هذه 

« المزالة » م من صنف البلماء النموزن ]الذي عل التى* 
الكثير من أمرم . وحسبك أن تمر أن غلب كلب الام 
تتعرض لذكرثم ؛ وإن ذملت فبالشح والقتقين 1 وكان انلق 
الذكور؛ قد صرف جانباً من عنايته فى التعريف كل واحد مهم 
فدون ما وسمه تدوينه ؛ ومع ذلك ظلّت هاتيك التراجم بحاجة 
إلى من يتبسّط فيها » ويزيل عنها ما هوعالق بها من الاقتضاب . 
وقام بعد دی غويه من اهم بهذا الشأن أيضا » فنشر الأب لامنس 
ترجة حسنة للبشتارى القدسى » وتلاه الأستاذ أجمد أمين بك 
فكت ترجة ثانية 4 . ودون أخى ميخائيل عواد ترجة وافية 
لان حوقل© . وها حن" أولاء نمرض على القراء ترجة 
« ابن خرداذبه » مستقاة من الراجع الوثوق بصحتها . ومن الله 
التو 

)1( عنواتها Bibliotheca Geographorum Arabicorom ûşî,‏ 
وقوامہا تمانية تجلدات » ظهرت طبمتها الأول فى لیدن سنة۰ ٠۸١۹ ٤-۱۸۷‏ 

(؟) هؤلاء الؤلفون م : ابن حوقل وابن خرداذبه وابن رسته » 
وابن الفقيه الهمذائى والاصطخرى وقدامة بن جيفر والسعودى والقدسى 
واليتقربى 

(؟) لامنس : الذكرات الجنرافية فى الأقطار السورية ( يروت 
۱ ص ۴1 س وه) 


(4) م الثقاقة ( المدد وء س و - )١١‏ 
(0) بجلة د الرسالة » المدد 1۲۴ مس ۱۷۷۸ - ١۷۸١‏ 




















؟ - لفظ: عر دازم 








ت الراجع القدعة فى شبط لفظة « خرداذبة © أيما 
اختلاف : قبغضهًا ضبطها بإسكان الراء » وبعضها بقتحها مع 
التشدید. ومنها من كتها بذالينَ مسجمتين ينهما آلف 
أو بدالين مهملتين يينهما آلف ؛ فى حين أن فريقاً آخر جمل 
من الدال الثانية ذالاً معجمة”” » وهى الأوفق . فان الكلمة 
EF .‏ 
فارسية على ما يجىء بنا » والدال الواقعة بمد حرف عة جم 
على القاعدة الشهورة . وهناك من أورد الباء مكسورة » أو من 
أوردها منتوحة0©) أو من جملها ياء" ققد قال اليد ممتضى 
الزبيدى :: « خرداذيه : بضم الماء وسكون الراء وفئح الدال 
بمدها ألف وكسر الذال وسكون الياء التحتية وآخره هاء » 
وهنالك اختلافات عديدة تير ما ذكرنا » حصلت من جراء 
التلإعظا بأحرف لفظة « خرداذبه © . ونحن على يقين من أن 





(1) أحسن النفاسيم فى ممرفة الاقام البشارى الندسى ( س 85 ) 


والتهريت لابن اندم رس ١48‏ طبعة فلوجل ) 

(۲)| كاب سوية الأرض لابن حوقل ( س ٠‏ طبعة كريرز ) * 
وكؤاثا البنظرى ل اة ا مزاب بالأستانة سنة ٠۴١١٠١‏ هى 5٠١ 1:١‏ 4 
اأواطبنة الطب الأذية اتوت سنة ۱۹۱۱ء س ۴۲۰ و )۴٣١٣‏ 

(؟) منتسسرئزهة الشتاق فى اختراق الآفاق للععريف الادريسى ( طبعة 
رومة سنة 1891م ص ۷١‏ ) 

(4) كتاب الديارات للشابشق ( مخطوط برلين رقم ۸۴١١‏ الورقة 
4 ب ) » والفهرست تمليقات الناشر س 8ه » ووج الذهب 
للسعودى » طبعة باریس ١‏ : ۱۳ و ۲ : ۲۰ و ۴۲۴١‏ > والعجب فى 
تلخيس أخبار الغرب لبد الواحد الراكعى ء طبمة دوزي في ليدن 
اسنة ۰۱۸٤۷‏ ص ٠٠۲‏ » ومعجم البلدان لباقوث الجوى » 4 1 508 
طبعة وستنفلد ؟ وكشف الظنون عن أساي الكب والفنون للحاج خليفة 
۴ — ۱۰۲ و ۰ :۱۰ء - ١١١‏ طبعة فلوجل 

(ه) الفهرست س ١45‏ » والدنيه والاشراف للسعودى س ٠١‏ 
طبعة دى غويه » أو ٠٠‏ س 55 طبعة مصر ؟ والآثار الباقية عن الفرون 
الخالية لأ الريحان البيروتى س 4١‏ طبعة سخاو م والكامل فى الناريخ 
لابن الأثير ٩‏ : ۲۴۹ طبع الفرنغ ومختصرئزهة التاق للادريسى ص١٠۴‏ 

(5) ابن حوقل س » » والقدسى س 55 » والأغائى لأ الفرج 
الأستهانى فى أماكن عتلقة تذذكرها فيا بعد 

(۷) تاج الروس ۸ : ۴١١‏ ء مادة : روم ؟ وكشف الظنون 
؟ : 455 طبعة استانبول الأولى » ومقدمة ابن خلدون طبءة كاترمير 
فى باریس سنة ۱۸۰۸ م ۰ ۱ : ٩۳‏ » وطبنة نولاق ص 44 » وطبعة 
بيروت الثالثة الشكولة سنة ١5-٠‏ » س ۴ه ؛ -ويلاحظ أن الخاء جاءتة 
فى هذه الطبعة ففتوحة وهو تحريف ان » نظير ما ورد فى طبعة القاهرة 
اسنة ۱۴۲۲ ه٤‏ ص 417 

















SÎ‏ ازسالة 





أغلب ذلك إنغا جاء على أيدى جهلة النساخ . وثما وقفنا عليه من 
الفسوى"للسيويقة امسق اللفظة رم اة 6 وراد 
2 وحرادو©» 0 وران 

5 


جردا 





ف 7 زززا 

فهذه اثنتان وعشرون صورة مضطربة مشوشة » "جرت على 
أسل الكتبة والنسّاخ » وإما أوردناها مهذا الوجه من التفصيل 
ليكون القارى' على بينة من أمرها حين مراجمته الصنفات التى 
أوهنا بها في الحوائى 

وق معجم ريشاردسن الفارسى = العربى = الانکلز ى١‏ 
تفسير لإعنى لفظة خرداذبة . قال : إن معنى « خرداذ » بالفارسية 
لاك » و 3 به © » والباء موحدة مفتوحة : جيد أو صالح . 
فيكون مدلول اللفظة : اللاك الصالح 

تخرج پالقاری ا دک آنناء أن أحسن لسر 
فى كتابة هذه النسمية الأجمية هو «خرداذبة» بالضبط الذى قاناء 


عن صاحب التاج مع مر اعاة الياءبالحناة باء/بوظدة مقت ة 





)١(‏ القدسى س ٠١١‏ حاشية ۴ » و ۲۴۲ ا 
حاشية 1 
(؟) القدسى ص 4 حاشية 1 » و 54 حاشبة ۴ 
(۴) الخطط للنفريزى مطبعة الثيل ١‏ : ۲۱۷ و۱٣۲۳‏ و ۲١۴‏ 
(4) معجم البلدان مخطوط التحف المراق الرقم 4 مادة : مقذونية 
)١(‏ معجم البلدان مخطوط الححف العراقي الرقم ۴ مادة : قسطتطينية 
(3) مروج الذهب بهاش الكابل لابن الأثير ٠١‏ : ۳۰ و ۴٤‏ 
و51 طبع القاهرة 
(۷( ر اھان اا پار rr:‏ 
١‏ استائبول 


باریس ۱ : ۴ 


TI yO 








)٠١(‏ "كشف الظنون فلوجل 

1 حاشية ۴ و ۴۹۲ حاثية‎ ٠١١ القدسى ص‎ )١١( 

(؟١)‏ الخطط للمقريزى مطبعة البل 595511١‏ و۲۹۷ و٤٤٣‏ 
وكد؟والا؟ 

0 القدسى س 7ه حاشية 1 وهه احاشية 0 و؟؟ ؟حاشية‎ )١1١( 
© 4؟ حاشية‎ ١و‎ 

۴ القدسى ص 4 حاشية‎ )١4( 

(16) مروج الذهب مامش ابن الأثي ١‏ : طبع القامرة وكذلك 
فى طبمته الصرية سنة 1545 ه ١‏ : ه وطبمته الصرية الأخرى سنة 
eVaiIrey‏ 

Richardson : Persian — Arabic — English Dictionary. (1) 
(3 Rd Edition, London, 1829. Vol. 1. , P. 299 A. , Vol. Il, 

P. 904 B.) 











٣‏ س عرف باسم ر دازي 

ويحدثنا التارخ » أنه نشأ غير واحد من عرف بهذه التسمية 
هدانا البحث إلى أعاء خجسة منهم » ودونك شيا 2 

الأول - خرداذبة الرازى الراوى : ذكره الطبرى2؟ فى 
حوادث ستة ۳١‏ لمجرة:. وهنا لا بعت بصلة ما إلى الأربعة 
الآخرين الآتى ذكرم . 0001 

الثانى - خرداذية : جد أسرته الأعلى . وهو رجل فارسى 
من بلاد خراسان » كان فى أول عهده مجوسي » ثم أسم على يد 
ارام :رخو أول من أسلم من أفواد 2 

الثالك - أبو عبد اله ابن خرداذية : وهو ابن لكرداذبة 
التقدم ذكره ٠‏ تقف على ما پت يستحق التدوين من أخباره . 

الرابع - عبد الله ابن خرداذية ابن السابق ذكره . وهذا 
قام بفتوحات مهمة ء وأستد ليه مقصب كيرف عهد لباسيين ‏ 
اى به ولآية طبرستان . فقد روى الطيرنى9' » ونابعه فى ذلك 
ان الأثير"؟ » وأبو الفداء » فى حوادث سنة 5١١‏ للجرة » 
إن كارف (هت السية/؛ افتتح عبد الله بن خرداذبة » وهو والى 
طبرستان/ اللا رار واش رر من بلاد الديم » وزادها فى بلاد 
الإننلام أوافتخم'مجبال طيرستان » وأنزل شهريار بن شروين7© 
عنهاء ققال سلام اماس 0 
إنا لنأمل ف فتح ارد والسين يمن أذل لنا من مك شرون 
فاشدد يديك لعبد الله إن له م الآمانة رأنا غير موهون 


) ۲۸۷۳ تارغ الطبرى ( الللة الأولى » ص‎ )١( 


(؟) الفهرست ( ص ١48‏ فلوجل » أو ص ۲٢۲‏ مصر) 

(۴) تاربخ الطبرى ( الللة الثالثة, س ٠١١4‏ س ٠١٠١‏ ) 

)2( الكامل فى التاريخ ( 1 : ۱ من طبع الفرج » أو 5 : 
۱ ولاق ۱۲۹١‏ ھ) 

(ه) تاريخ أني النداء ( ۲ :115 طبعة ريكى سنة 1195م » 
أو؟ :۲۳ مصر) 8 

(5) ذكرما ياقوت فى مجم البلدان . والذي فى طبمة ابن الأثير 
الأورية : اللارز والشيزرء وني البولاقية : البلاذر والشيزر . وها ممنحفان. 

(۷) فى تاريخ أبى الفداء : شهريار بن شهريار بن شروين ٠‏ 

(4) هوسم 7 بفتح الأول على الرواية السجورة » وبوزن سحاب على 
رواية ابن لكان » وكلاها سائغ ) الخاسر أحد شعراء الدولة المباسيه » 
مات فى أيام الرشيد . وأخباره فى طبقات الشمراء لابن المت( ص 5١‏ 
٤۳‏ طبمة عباس إقبال » لندن ٠١۹۴۳۹‏ » والأغاني( ۲١‏ : 
طبمة الاسى * » وتاريخ بداد لخطيب البغدادى (80 : 

YEA TEY: : +( اقوت الحوى‎ 










لارب نوري ( ۳ : EE‏ 


الرسالة كن 





وأشخص مازیار 2ین قار إلى الأمون» وأسر أ! ا 
ملك الديم فى غير عهد فى هذه السنة » . انتعى كلام الطبرى 

وقد تعرض ابن كثير هذه الحادثة دون أن یذکر ابن خرداذبه 
وهذا نص کلامه : « وفها ( سنة ۲١۱‏ ه) انحم لاب 
طبرستان جبالها وبلاد اللارز والشيرز [ کا ] . وذكر ابن حزم 
أن سلا الاسر قال فى ذلك شمر . وقد ذكر این الموزى وغيره 
أن سانا تون قبل ذلك بسنين . فلله أعي » ام 

وقد أشار إليه الشابشتى بقوله ©© : « فذكر عبد الله 
ابن خرداذبه » أ حتثر عيبن الأمرن بوا » وقد عرض عليه 
أحد بن أبى خالد رقاع . 

7 أو اش اتیاق بابو : « أخبرنى الحرى” 
قال : حدثنا الدينارى” قال : حدثنا اسحاق”"" قال : قالت لى 
زهراء الكلابية : ما فمل عبد الله بن خردازبه ؟ فقلت : مات ! 
فقالت : غير ذميم ولا لثم . غفر الله لمسّداء”؟ لفد كان يحبك 
ويعجبه ماسرك 

الاس 
وهو الذى عليه مدار كلامنا فى هذا البجث 











أب القاسم عبيد الله ن عبد الله ن خرداذه . 


٤‏ = عبير اللہ بن ردازے 

وهذا أشهر من ذ كرنا من هؤلاء القوم » وأعثلمهم مكانة » 
وأبقاهم اعا . كان قد أ نيط به نسب « صاحب البريد والمير"»م 
بناحية الجبل 290 بفارس . على أن ما زاد فى شهرته وتخليد اسمه 
فى التاريخ » هو الؤلفات التى سّنفها » وسيأتى الكلام عليها 
فى موطن آخر من هد القال 

وکا ابن خرداذبه قد نادم « المتمد » خامس عشر 
وقد سأق السمودى « القالة 








الخلفاء المباسيين ولخ ص به . 


(۱) فى توح البلدان لبلاذری ( ص 154 و ۴۳۹ و +54 طبية” 





بن قارن 
ارون (۴) ف تارج أب الفداء : أيا للى 

(4) البداية والہابة فى التارغ ( ۲٤۷ : ٠١‏ س ۴٤۸‏ ) 

)١(‏ ,كاب الديارات ( الورقة ٠١‏ ب مخطوط . وهو ما أعددتله 
للنشر ) وقد تقل هذه الرواية عنه أمدروز ۸۳٠4۲0۶‏ فى حاشية الصفحة 
۷ من «اذيل تجارب الأمم » الوزير أبى شجاع 

() الأغاتى ( ه : 75 طبعة الاسى » أو ه : 584 طبعة دار 
الكب الصرية ) (۷) هو اسحاق إن ابراهيم الوسلی 

(۸) الصدى : جسد الانان بعد موته 

(5) ف تاریخ ادن الاسلاى لجرجى زيدان ( 21 ۴۴۰ —۲۲۲) 
یان حسن تما كان يسهد به إلى صاحب البريد وما كان له من رفيع التزلة 
فى الدولة الباسية )٠١(‏ هي بلاد ماذي هالع القدعة 








الوسيقية0© » لابن خرداذيه » وما جاء فى ثثناياها قول : 
Siya‏ كر بيد الله بن خرداذبة أنه دخل عليه [ على المتمد] 
ذات بوم وف الجلس عدّة من ندماله مح اذى العقول والمرفة 
والجتجى ؛ قال له : أخبرتى رن أول من اتخذ المرد ؟ قال 
ابن خرداذبة : قد قيل ل فى ذلك ب أمير الؤمتين أقاريل كنيرة 41 
إلىأن يقول9©: «قال التتمد : قد قلت يخاطب [انن خر 
فأحسنت» ووصفتفأطنبت » وأقت فىهذا اليو ليو سوقاً ا 
لأنواع اللاي . وإن كلامك لثل الثوب الوشى » ء يجتمع فيه الأجر 
والأمغر والأخشى وسائر الألوان . فا دفة انى الحاذق ؟ قال 
ان خرداذبة : الى الحاذق يا أمير الؤمنين ... الح 6 
ويم السعودى الحكاية بقول : 
« فهذه يا أمير الؤمنين ‏ جوامع فى صفة الإبقاع ومنتهى 
حدوده . قفرح المتمد فى هذا اليرم وخلع على ابن خرداذبة وعلى 
من حشره من ندماله ؛ وفشسّله علهم » وكان يوم لحو وسرور » 


























ل( بتع ين بنداد) كو ركس عراز 
0( حبر هذه القالة فى معرض الكلام على مؤلفات ابن خرداذية 
(1) وع ادهب( ۸ : مه طبمة باريس ) 












(۳) ريع اميا ( 
0) عوج النف (۸ : 








ابتراء مس المع ۳ مارسی وائو يام الال 
المسوحية الاجتاعية الكبرى 
كوميدى دراماتيك م فصول 
رال 
للم قاذ سلان نبب 
ا مراع اررستاز فتوع نکاطی 
كل يرسق E ECT‏ 
مسرح حديقة الأزبكية تليفون ٠٠٠١١‏ 


PA‏ الرسالة 





فى لفلف الوسر بے 
إخوان الصفاء 


للاستاذ عمر الدسوق 





الإنسانية قوتها من النفس الكلية ؟ ومراتب 
النقوس ثلانة أنواع : مها مرتبة الأنفس الإنسانية » ومنها 
ما فوقها وما دومها . والعروف من هذه النفوس نجس ء فالتى 
فوقها اثنتان : رتبة اللكية » ورتبة القدسية ؛ فرتبة اللكية 
هى رنبة الك » ورتبة القدسية هى رتية النبوة . والتى دونها 
اثنتان : النفس الميوانية والنفس النباتية 

ومنالأخلاق والقوى ما ينسب إل النفس النياتية إلشهوانيق 
ومنها ماينسب إلى الميوانية الفضبية » وبا ما ينيك إلى انف 
الإنسانية الناطقة » ومنها ما ينسب إلى النفس الماقلة الكيمة » 
ومنها ما ينسب إلى القدسية . فالنسوب إلى النباتية 
والرغبة فى الشروبات » والحرص فى طلب الشهوات . والنسوب 
إلى الحيوانية النضبية : الشهوة الجنسية » والانتقام » وشهوة 
الرئاسة » وكل النرائر الشهوانية » والحافظة على بقاء النوع ؟ 
ويشترك فى هذه الحيوان والإنسان . والنسوب إلى النفس 
الناطقة : شهوة الملم والعرفة » والمز والرقمة . والنسوب إلى 
اللكية والقدسية : شهوة التقرب لرنها والزلق لديه . والسبب 
فى وجود هذه الثرائر” بنفوسنا أنه بوجد فى العلول داعا شیء من 
العلة » فإن انعدم فى العاول سبب أو غير ذلك فهى كا فى ال ميوان 
والنبات ؛ والله الذى هو علة الوجود حى باق لا يعرض له الفتاء» 
ولمذا صارت الموجودات عبة للبقاء كارهة للفتاء ؛ ولهذا فالسعادة 
هی أن ببق كل موجود أطول ما حكن على أفضل حالاته وأتم 
غلانه لا بتقصه شىء ؛ حتى يكونشببا بالإله 


(۱) ج ؟ من الرسائل ۲۲۱ . وتزى فى تيم النفس 
وأثر ذلك فى الأخلاق آراء أفلاطون مرددة 


























إذا ظهرت من الطبيعة هذه الشهوات الركزة فى الجبلة » 
وكانت عل ما ينبنى فى الوقت الذى ينبنى من أجل ما ينبنى ميت 
خيراً ؛ ومتى كانت بخلافه سبيت شراً . وإذا فمل الإنسان ذلك 
باختياره وإرادته على ما يفبنى؛ بمقدار ما يذبنى » م أجل ما ينبني » 
كان صاحبه مموداً ؛ ومتى كان بخلاف ذلك كان سف جاهاةٌ0© 
وكل نفس خادمة للنفس الى أعلى منها » وصلاحها فى امتا لما 
راسم 


وى الس 
والنفس الإنسانية قوى كثيرة تساعدها على أن تصير عفلاً 
بالفمل » وأفضلها القوى الفكرة لأنها تؤدى إلى العرفة » والمرفة 
لبا جياة النفس . ونفس الطفل فى أولها حيفة بيضاء لم يتقش 
لها شىء » وكل ما حمله إلها الحواس اجس تنناوله الفوة 
التخيلة وجممه » ومجرى هذه القوة مقدم الدماغ »ثم تدفمه إلى 
القوة لفتكرة وما وسط الدماغ » وى تيز بعضه من بعض 
وَتترف الح والباطل »ثم تؤديه إلى الحافظة التى يجراها مؤخر 
الدماغ . والقرة النأطقة تمبر عما فى النفس بالألفاظ للساممين » 
أو تقيدها بستاعة الكتابة » فيكون للنفس نمس حواس باطنة 
تقابل اجس الظاهية29؟ 
الوت والياة 
الإنسان مكون من جسم ونفس روحانية » وال جسم بريد 
البقاء فى الدنيا » والنفس الروحانية تريد الرحيل إلى الآخرة 48م 
وعلى هذا فالوت والحياة نوعان ؛ جسدى ونفساتى » والحياةالجسدية 














ليست شيا سوى استمال النفس الجسد » والوت الجسدى ليس 


)١(‏ رسائل ج ۲ س 547 وهنا تأثر إخوان الصفاء ذهب 
أرسطو فى نظرية الوسط 

(۲) ثل هذا رأى أفلاطون فى خضوع الشبواق والجزء العريف 
م التق للعقل وأنسلاحهما قامتثال أواصه . راجع Nettleship‏ س1 :8 
فى كعابه : Lectureson the Republic of Plato‏ 

(۴) رسائل ج ۲ س ۴٤۷‏ .وم 

(4) وهنا بقول إخوان الصفاء إن أعمال الانسان أنث مثنوية متطادة 
كالوت' والمياة والنوم واليقظة والملم والجبل ,.. الح فالصفات الرديئة 
تنسب الجسم والجنة تنسب للرو م 





ازسالة ۴۹ 





a LS 3‏ 
التنس المواس ؛ وليس النوم شيا سوى تركها استما ها » 
أما'النفس -خياتها ذانية لها » وذلك أنها بجوهرها حية بالفمل 
علامة بالقوة فمالة فى الأجسام والأشكال ‏ وموتها هو جهالها 
بجوهرها وغفلها عن معرفة ذاتها » وذلك عارض لما من شدة 
استئراقها فى بحر الميولى » فك أن ولادة الطفل ليست شي 
سوى خروجه من الحم » فكذلك ولادة النفس ليست شيا سوى 
مفارقة النفس إياه » والنفس لا تمرف السعادة إلا بعد ما تفارق 
الجسم » وعلى ذلك فالوت حكة لأنه سبب للياة الأب 

وبمد مفارقة النفس الجسد تبق الشقية هائمة مهمومها معذية 
دون فلك القمر » سائحة فى بحر الميولى » هاوية فى الم الكون 
والفساد مع أيناء جما من الأم المالية إخران الشياطين وجنود 
ابلس أججمين كلاد خلت أ لمت أا « 

وهذه مى جهنم عند إخوان الصفاء» ورام يتابمون فلاسقة 
اليرنان والسامين فى قوم يحشر الأزواح دون الأإجاق أن 
المذاب عذاب الروح لا الجسد . ولقد رداعليهم النزال فى تجافث 
الفلسفة رد لا بأس يه 

أما النفوس الميرة عند إخوان الصفاء قتصمد إلى عام الأفلاك 
وتصير ملائكة بالفمل » وهذه هى الجنة عندثم ؟ والثواب هنا 
واب زوحى لاجسدى . ولقد قصل الفارانى هذه الن 
الفاضلة ورتعها ابن سينا فى النجاة والشقاء 
اور النفس 

يمتقد إخوان الصفا اعتقاداً جازم بأن الأجساد حبس للنفوس 
أو حجاب لها أو صراط أو رزخ ؛ والنفؤس تس مام ال بن 
لما وجوداً آخر خيراً وأبق وألذ.وأحدن من هذا الوجود والبقاء 
الذى مع الجسد » فإذا استتمت الأنفس الجزئية وكات صورتها 
ومعارفها » واستيقفلت من هذه النفلة وأحست بغربتها فى هذا 
العالم الجسمانى وأمها فى سر الطبيعة تامهة فى بحر المي ول » وعرفت 
فضيلة جوهم‌هاونظرت إلى عالها » وشاهدت تلك"الصور الروحانية 
الفارقة للمادة » إذا أدركت هذا كله هانت علها مفارقة الجسد 





(1) الرسائل ج ۴ سی >1١‏ 


وسمحت باثلافه وى هذا سعادتما 0© ١‏ 

وموت النفس هو جهلها بيجوهرها وغفلتها عن معرفة ذاتها» 
والنفوس السعيدة هى التى قطمت أيام الحياة الدنيا بالأعمال السالحة 
وسارت سيرة عادلة » وتخلقت بأ » وبحثت عن حقائق 
المقولات وأحكتها ؛ فإذا ما بلغت آخر العمر اشتاقت إلى مفارقة 
هذه الحياة 6 فلو لم يكن الوت لما أمكنها السمود إلى ملكوت. 
السهاء ولا الوصول إلى اة 

وعلى المكس من ذلك نفوس الأشقياء » فإنها بما اعتادته من 
لذات هذه الحسوسات » وقد منمت الوصول إلها والعودة للجم 
تقول : « يا ليتنا رد فنعمل غير الذى كنا نعمل » وتبق متألة 
يذأتها معذبة من سوء عادامها دون فلك القمر 

وعلن هذا فالنفوس البشرية الخميرة ملاكة بالقوة » فإذا فارقت 
أجنادها كانت ملاك بالفمل . والنفوس الشريرة شياطين بالقوة 
اذا فقت أجسادها كانت شياطين بالفمل <° 
: أما بوم القيامة ونباية العالم فيكون بمفارقة النفس الكلية 
للعالم وججها إلى اش 
الل والعالم 

لا كان الله نام الوجود كامل الفضائل ءال بالكائنات قبل 
كونهاء قادراً على إيجادها متى شاء » لم يكن من المسكة أن حبس 
تلك الفضائل فى ذاته فلايحود بها ويقيضما ؛ فإذا بواجب الوجود 
قد أفاض ال جود والفضائل مته كا يفيض النور والضياء.من عين 
الشمس”* . والله سبحانه لا باش الأفمال بذاله » بل يققصر 
على الأعمال الكلية » أما التنصيلات فيدعها ملاثنكته الوكين 
« وما ممالا إلا واحدة كلح بالبص » » ويقول تمالى كذلك : 1 
«وماخ لقم ولابتك إلا كنفس واحدة» . ونسبة الأفمال 











التى تحرى على أيدى عباده إلى البارى سبحانه كنسبة أفمال 


)١(‏ رأى إخوان الصفاء فى النقس وخلودها ورجوعها بعد إتام کالما 
فى هذه المياة الدنيا هو إلرأى الذى أوضحه ابن سينا فى قصيدته 

هبطت إلبك من الحل الأرقم ورقاء ذات #دلل وتتع 

() رسال + ۴ ص 11١‏ 

(۴) الرسائل + ۴ ص ٩٤‏ 

4١ رسائل + ۲ ص‎ )٤( 

(۰) رسائل + ۴ ص ۱۹۷ . “وأنت ترى من هذا أَنم بقولون 


بنظرية الفيش على طريقة الأفلاطونية الحديئة وقد تكلمت عنها ]نذا 


3-5 الرساة 





اللوك إذا قيل بنى فلان اللك مدينة كذا » وحفر نه ركذا » 
فيؤلاء اللوك قد أمروا قط » أما مباشرة الممل فتكت لنيبم”© 

وعل الله تعالى محيط با يحوى العقل من المعقولات » والقعل 
حيط جا محوى النفس السكلية من الصور » والنفس عيطة ما 
حزى الطبيعة من الكائنات » والطبيعة محيطة عا تحوق الميزلى 
من المتواةةة 

ار موا الصغا 

قد يبنا سابت تلك الدعابة النظمة التى قام بها إخوان السفا 
لجل الناس على الدخول فى مذهبهم » وقد أدى نشر هذه الرسائل 
الآنفة الذكر إلى نشر الفلسفة ومبادثها » واشتنال الناس مر[ ؟ 
إذ كتبوها بلفة سهلة تناسب عقلية اللجهور » ومزجوها بالدبن 
مقتبسين كثيراً من ى القرآن الكريم حتى لا ينفرون منها » 
ووشعوا فيها مبادى'عامة م نكل فن » فكانت من الوجهة العلبية 
. موسوعة احتذى حذوها كثير من الؤلفين فبا يمد 

وقد حملت الرسائل على رجال الدين:والفقه عر وأدى ذيك إل 
اشتنال كثير. من هؤلاء بالرد علهم وتتكني رمأ كان نيمية 
وان حجر وغيرها . ثم إن رسائل إخوان السيفاكانت أو ل خارلة 
للتوفيق بين الدين والفلسفة » تلك الخطة التى اقتقاها الفارابى 
وابن سينا وان رشد فا بعد » وال تأئروا فما بإخوان الصفا 
كا تأثر هؤلاء بالأفلاطونية المديثة بمد أن تنصرت وقلها 
السريان إلى لمهم عاولين أن يتخذوا منها دعامة لتأنيد مذايهم 
التعددة .. 

ااال كانت دستؤراً لطائفة الإسماعيلية كا رأينا من قبل 
فما رموز وإشارات واصظلاحات لايعرفها إلا الأتباع الخلسون . 
على أن هناك طائفة من اشتهروا بالملم والفلسفة قد تأثروا مهم 
ومهم : أو حيان التوحیدی » وقد عرفنا أنه كان السلة بين 
ججاعة البصرة وجاعة بغداد » وقد امهم بازندقة من أجل ذلك 2 
جاء فى طبقات الشافمية ما يأتى : < زنادقة الإسلام ثلاثة : 





(1) رسائل ج * س ۱۰۹ ٤‏ وأنت تر ىكيف أنهم يؤولون ظاهر 
آيات القرآن ».وقد أقروا بان أغراضاً أخرى غير الى يقهمها الاس 
يمأرض العقيدة الاسلامية » وقد رد 





عليهم الفزال فى نهافت الفلاسفة 


(:) رسائل ب س هه 





انَ الراوندى » وأو حيان التوحيدى وأو الملاء: المرى © » 
ومنهم يحبى بن عدى”؟ الترجم اللشهور والذى كان أحد أعضاء 
فرقة بنداد » وقد نشرت له محلة اللغات السامية الأمريكية 
كتاباً فى تهذيب الأخلاق تشبه تمالمه نا عند إخوان الصفا 
فى كثير من الوضوءات : ومنهم كذلك جاعة بغداد ورئيسهم 
السجستانی أبو سلبان وقد رأينا كيف أن أب! خيان قد أخذ 
رسائل إخوان الصفا وعرضما عليه ؛ وعرفنا ما قاله أبو العلاء 
العرى فهم عند مغادرته بنداد وكيف بعاهم إخوان الميفا 

تم إن النزالى يمرض بفلسفة إخوان الصفاء » ويعدها 
فلسفة العامة من الناس ٤‏ يد أنه لاحر ج من الاقباس منهاء 
وهو مازخ فان با کر ما يعترف0© 


(ييوت), 





ركان رئياً ا لأسائقة اللكنية اليمقوية 0 


ولوق فى بداد سنة ۹۷٤‏ 
ومنلا لنعاط هذه الطائية فى الماهمة والقل والترجة 3 

(۲) اظ ركاب اتر من الشلال س ۱١۰۱۴‏ طبمة مصر عام ٠١١٠۹‏ 
د ىلور ط۴١١‏ تاجة أببريدة » ورسالة الطيباوى الى را إليها آنفاً 









يعلن فى الناقصة العامة عن توريد 
كراسات مختلفة لازمة لمماهد العمل 
بالجلس » وتطلب القائمة على ورقة دمغة 
من فئة الثلاثين مليا من سكرتارية, 
المجلس : وآآخر موعد لقبول المطاء بوم 


۲۰ مارس سنة ٠۹٤۲‏ 











ازساة لكين 





ا 
كار من أوالية الشعر 
في الشعر الجاهلى 
للأستاذ عبد المتعال الصعيدى 
eee‏ 

ظهرت فى عصر نا دعوى عريضة ٤‏ يذهب أسحابما إلى إنكار 
سعة الشمر الجاهلى » وكان من أ كير ما قامت عليه تلك الاعوى 
أن هذا الشعر على حسب ما روى لنا يخالف سنة النشوء والارتقاء 
فيظهر أول ما يظهر بالت خاية السكال ‏ لا شىء ينقصه من جهة 
الوزن ؛ ولا من جهة الفافية » ولا من جهة اللفظ » ولا من جهة 
المنى ؛ ومثل هذا لا يكن قبوله » لأن سنة النشوء والارتقاء 
من السأن الطبيعية الت لا يشذ شىء عن حکھا » ويجب إتكار 
ما اتی على تخلاف مقتضاها 

فإذا قيل لمؤلاء الناس إن هذا الشمر الماهلى كان قبل شعر 
قديم لم يصل إلينا » وقد مص هذا الشعر القديم ف)رأطوار يُدرج 
فما على سنة النشوء والارتقاء » حتي وصل إل هذا الشبر ااهل 
غرئ أعره على تلك السنة أيضا » ولم يكن فيه شذوذ عنها » 
يتخذ ذريمة إلى إتكار منت » والطمن فى نسيته إلى عصره 

إذا قيل لم هذا قالوا إن هذا الشمر القديم حديث خرافة 
أي » لأنه لو صح وجوده لكانت له آثار ولو قليلة فى الشعر 
الجاهلى » ولم ينقطع أثره مكذا مرة واحدة » لأن هذا يخالف 
سنة النشوء والارتقاء أي » فعى كا تقضى بالتدرج من غير 
الأسلح إلى الأسلح » تمفى ببقاء نار قديمة فبا تتدرج إليه » 
لتكون شاهدة بهذا التدرج ء وهي العروفة فى مذهب النشوء 
والارتقاء ياسم الأعضاء الآثرية 

ولا شك أن هذا اعتراض له قيمته » لأنه يقوم على شاهد 
من المل » فلا يقوم فى وجهه إلا شاهد يمتمد على العم کا يعتمد 
ويتفق مع ما يقغى به مذهب النشوء والارتقاء من سنة التدرج 
ولا يكن فى إثبات ذلك الشعر القديم الإشارة إليه فى مثل قول 
امری' القيس : 
'عوتباعلى الملل لحيل لأننا ‏ نبى الديار كا بی ابن رخذام 


وقول عنترة : 8 
هل غادر الشعراه من مردام أم هل عرفت الدار بعد و مر 

وقول زهير : پد 
ما أرانا تقول إلا مارا أو مماداً من لنظنامكرورا 
لأنه لا قيمة هذه النصوص إذا ل بوجد فى الشعر الجاهل 
آثار من.ذلك الشعر القديم تشهد بوجوده » وتبين بعشا من حاله 
قبل أن يصل إلى طور الشمر الجاهلى + لأنه لا يقل أن يطفر 
الشمراء كلهم إلى هذا الطور کا طفر ململ واعرق اليس وغيرها 
من القدماء » ولا بوجد ينهم متخلفون قد تشيثوا بشى' مما كان 
عليه الشمر قبل هذا الطور 

فذلك الشمر القديم لا بد أنه لم يكن مستقم الوزن » وم يكن 
يحرى على هذه البدور التى يجحرى علها الشمر الجاهلى » فان أثر 
لقأف هذا الشمر؟ 

وهو أينا لا بد أن يكون مضطرب القافية » لايحرى فيها 
على سان ”میرد » ولا يتأنق فا كا تأنق الشمراء الجاهليزن.» 
فان آي ذلك فى ام ؟ 

فإذا كان داك الشمرٌ فد وجد حقاً » فإنه لا بد أن يبق أثر 
من فساد وزنه وقافيته فى الشعر الجاهى » حتى يكون دليلاً ناطق 
بأنه درج على سنة التدرج » ويكون لوجوده فيه دلالة الأغضاء 
الأثرية على أصلها » وهى دلالة لاتقبل شكا » ولايمكن أن يجادل 
ها أولئك الذئن يتكرون عة الشمر الجاهلى . 

وقد عثرت على بعض من هذه الآثآر فى هذه الأيام » 
ولا أنكر أنها فى كتب متذاولة بين الناس » ولكنهم رون 
عليها ولا يعرفون قيمة دلالنها » ولا يلتفتون إلى أمها 5 امن ذلك 
الشمر القذيم الذى انطوى عنا خبره » ولا يدركون أن.مئزلها 
فى الدلالة على ذلك الشعرء كنزلة تلك الآثار الطوية فى بطون 
الأرض » ف دلالها على تاريخ آباثنا الأقدمين . 

وممن وجد فى شعره بعض هذه الآثار عبيد بن الأإرص » 
وهو شاعى قديم نعاصر لهلهل وامرى" القيس » وقد روى صاحب 
الأنانى عن مد بن سلام أنه قال : 

عبيد بن الأترص قديم ال نكر » عظم الشهرة » وشعره 
مشطرب ذاهب لا أعرف له إلا قوله : 


rr‏ ارسالة 





أقفر من أهله حوب 
ولا أدرى له ما بمد ذلك 
وهذه القصيدة التى ذكرها ان سلام أشهر قه ند عبيد 
ابن الأبرص » ولكنها مع هذا مضطرية الوزن » مختلة القافية » 
ولا بزال علماء العرؤض مختافين فى أمرهاء » فن قائل إنها من 
البسيط » ومن قائل إنها من الرجز » ومن قائل إنها خليط منهماء 
وذلك أنك تراه يقول فى مطلعها : 


د ٠‏ ” ةيواه نز 
أقفر من أهله ملحوب” ' «العطييات” فللا وب 


وهذا من عَم البسيط » ثم تراه قول + 
أل" بماشت فقديدرك بيت مفر وقد ادع الأب 

وشطره الأول من الرجز » وشطره الثانى من مخلع البسيط 

ثم يقول بعد هذا فى اختلال وز واضطراب قافية : 
. لايمظ الناس” من لا يمظ الله م" ولا يدنع شلك 
إلا یات ما الفلوبر ‏ وک سين شاا حي 

وقد ذ كر ابن رشيق أن هذه القصيذة كلدت کون كلام 
غير موزون بل ولا غيرها ؛ حتى قال بى ,الناس:: إنها خطبة 
ارتجلها » فاتزن له أ كثرها 

والحق عندى أن هذه القصيدة تمثل أولية الشثر المربي خير 
تمثيل » وتبين أنه لم يكن له أوزان محدودة يتقيد بها » ولا بحور 
متميزة لا.يتمداها » ولا تجرى فيه المركات والسكنات على لحن 
مطرد » لا يتفير ولا يتبدل فى القصيدة الواحدة » وأن عبيدا 
فى هذا يخثل بين شعراء عصره حال الشاعى التخلف » لاله هيا 
له من أسباب البوض ماتهيأ لمم » رى فى شعره مجراه الأول » 
ول يعبأ با تنيد به شعراء عصره فى أمى الوزن 

وما پروی لمبيد أيضا من الشعر الختل الوزن قول : 
ہی از “تكن الاد 1 القن یکی ا حنده 

وما وقع من هذا الشمر قول علقمة الفحل » وهو شاع قديم 
ارت اق افق اة 








دافت عنه بشعرى إذا 
فكن: فينهماأناك وق 


داقع قوي فى الكسر إذ 


تسمين أسرى أمقرئين فى صفد 
طار باظهار الظباة وقد 


فأصبحوا عند :جفنة فى الأغ لال منهم والحديد عقد 
إذ مجنب فى الجنبين وق النكهة عن باد ورشضد 
قهذه القطمة ما أدخل فى جلة شمر علقمة » وهى مختلة الوزن 
حتى قال بعضهم إنها ليست بشعر 
وأما القافية ذإنها لدقنها كانت أحكامبا مخ على كثير من 
الشعراء الجاهليين » فبق فما كثير من نار أولية الشعر كالإقواء 
والسناد وغيرها من عيوب القافية » حى قيل إن الإقواء كان 
مذهب المرب فى شعرثم » ومن ذلك قول امرى" القييس +" 
أحتظزة لو عابم وصبرم ‏ لأثنيتخيرا مالا ولأرشاق 
ثياب بی عوف 'طهارى ية وأوجهم عند الشاهد غران” 
رز تيع کل ای و 1 
وأسْمَدَ فى ليل البلابل مفوان 
أو بأيمان وأ 





فد أْسَبُوا وال سنام به 
وكذلك كان النابغة الذبیانی يقوى فى شعره ‏ وهو من متأخرى 
شعراء )اللي الاه وكان لا يعرف أن الإقواء من عيوب 
أله فول فى داليته : 
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أم نأل مَيّة راع”أومقكر محلان ذا زاد وغير E‏ 





زعم البوارح” أن رحلتنا غد وبذاك خرن الفزاب” الأسودُ 
وقوله أيضا : 

سقط النسيف ول ترد إسقاطه فتناولته واتفتنا السار 
يكب رن كك جاه تناد من اة وة 
فلما ظهر الإسلام بض المرب ورق وجدانهم . ولطف ذوقهم » 
فمرفوا هذه العيوب وتحتبوها » وافتخروا بذلك على الشعراء 
قبلهم كا قال ذو اله : 

سيد أرقت" 4 طريفر ‏ أجابه الاه والحلا 
وقال جرير : 

فلا إقواء إذ موس القواق بأفواء الرواة ولا سيكادا 
ونهذا استقامت قواف الشمر » وانسقت أوزانه » بعد أن مم 


'فى تلك الأطوار » ولم يشذ فى ذلك عن سسّنة النشوم والارتقاء 


غب الثمال الصمبدى 





er الرساة‎ 





۷ المصر بو ن الحدثون 
الیم وعاداتیم 
فى التمف الأول من أأقرن الناسع عدر 
تابف امسر وه الوتجليزى ادورر 2 لىی 
لللأستاذ عدلى طاهر نور 
ميهد سوم 
الفصل التاسع 
الا وانوارب رالعارم 


احتفظت القاهرة بشهر ما النسبية التى امتازت بها عدة 
قرون » أنها خير مدرسة للأدب المربى وعل التوحيد والفقه 
الإسلاى . ولا جرم أن الشلم انحط كثيراً عند المرب عائّة 
إلا أنه كان أقل اتحطاطا فى القاهزة 
لاتدانها شهرة . ولا يزال مسجدها « لامع الأزظر » يذب 
إليه الطلاب من كافة أتحاء العام الإسلاي ب 
ويلاحظ أن‌النجة المربية التى يتتكامها أهل القاهرةمن الطبقتين 
الوسعلى والمليا أدنى من لحجات بدو الجزيرة المربية وسكان الدن 
الجاورة مباشرة مرن حيث النطق وقواعد الصرف والنحو ؛ 
إلا أنها تفضّل المجات السورية كثيراً » والاجات الغربية 
أكثر . وأم المصائص التى تلاحظ فى نطق الصريين مابات : 
ينطق القاهريون وممظلم الصريين حرف الم جامداً نما يمطشه 
عرب الجزيرة وسورية وغيرها . ولكن يجدر أن نلاحظ أن حرف 
الجيم ينطق جامداً "© فى بعض جنوب جزيرة المرب وهو منشأ 
اللغة العربية كا يقال . وينطق حرف القاف همزة حيث يسود نطق 
الم الأول » غير أن الثقفين ينطفونه قافا على حقيقته . وتنطق 
الجم معطشة أو قريبة من ذلك فى بءض مناطق مر »كا تناق 
القاف ج . وينطق الصريون جين وكذلك أغلب الشدوب التى 


. ,فشجرة علماء جذه للدبية 





(۱) ويبدو على الأرجح أن عرب مصر احتفظوا فى هذه المالة ينطق 
كان مألوفاً ‏ إن لم يكن عاماً » عند أسلافهم فى آنا . أغلر $y‏ ع8 
,Orammare rabe‏ الطبعة الثانية:الجزء الأول ص ١١‏ و 14 


تتکم العربية حرف الثاء اء والذال دالاً والظاء ضاداً أو زايا 
أحيانا . ومن أم خصائص المجة العربية الصرية من حيث 
ال ركيب إضافة حرف الشين للدلالة على الن » مغل« ما برضاش » 
يدلا من « ما برضى » و « ما هوش طيب » ( ويقول العنامة 
مو طب 94 من « ما هو طيب » ووضع امم الإشارة 
بمد الشار إليه مثل « البيت ده » » وكثرة استمال التصغير 
فى الصفات بلا مسو مثل «صغتر» بدلا من صغير و « قريب 6 
بدلاً من قريب 

ولا بوجد فرق كبير بين اللهجة الدارجة والفصحىك بفرض 
الستشرقون الأوربيون . ويمكن وصف اللجة الدارجة أنها تبسيط 
لمجة القديمة بحذف حركات الكلام الأخيزة خاصة » وبوجه آخر 
فال التثرقة بين أنواع إعراب الاسم الختلفة وبعض أشخاص 
لاال  .‏ أنه لا بوجد فرق كبير بين المجات العربية 
فى البلدان الختلفة کا يتصور بعض من لم يخالط أهل هذه البلاد . 
استاي فده ]لفجايثٌم أ كثر ما تتشابه لمجات بعض مناطن 
اتملتزا المتثلفة .. تقيض اللئة العربية بكلاتها الترادفة » فتجدبعض 
آلتيزات تستممل فى باد أما وما برادفها فى بلد آخر . 'فيقول 
الصربون مثلاً « لبن » ينا بقول السوريون « حليبا » » ويطلق 
السوريون ( اللبن ) على الصريب ( اللبن المامض ) . وكذلك 
الليز يسميه الصريون « عيش » ينما يطلق عليه فى البلدان العربية 
الأخرى خبزاً » إلى غير ذلك من الأمثلة المديدة من هذا التورع 
ويلاحظ أن نطق الصريين ألطف وأعذب من نطق السورين 
وأ كثر البلدان التى نكم العربية 

والأدب المرب غنى شامل » وأهيته ىكية كتبه أ كثر 
مما هى فى كيفيتها . ويبلغ عدد الكت التي تبحث فالدين والفقه 








الربع تقريباً » يتلو ذلك كتب النحو والصرف والمانى والبيان 


(1) بدأ المرب يبسطون لنتهم فى الفرن الأول للهجرة تباً لاتنشارم 
فى البلدان الأجتبية الى ما كانت تستطيع أن صلم لفة الفاتحين الصمبة . 
ولاثبات ذلك أنظر « الأخبار- الإسلامية » لأبى القداء . عربى ولاثينق 
buledae Anales Muslemici‏ الجزء الأول س £۳۲ و ٤۴٤‏ م 
ويمكن تقديم عدة أدلة أخرى إلا أن هنا الأ سروف . وتؤتكد المريية 
الحديثة تمشابيتها للمبرية دلائل الاتمطاط إلطاهر في تلك الغة 'خيرة 
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والفر وع الختلفة لعل اللغة وعهاهاذ۴ . وتشف لكتب التارخ 
( وعلى الأخص تاريخ الآمة العربية ) والجنرافية الرتبة الثالئة » 
اا لقي آنا الؤلفات الطبية والكيميائية والرياضية 
وال مبرية وغيرها ققليلة جداً بإلنسبة لذيرها 

وبوجد فى القاهرة غدة مكتبات كبرى 0 وبلحق أغلها 
بالساجد » ويتألف ممظمها فق کب التوحيد والفقه ومماجم 
اللغة ؛ إلا أنهذه االكتبات مرملة إهالاً رى له ء وتغنى محتوياته. 
بسرعة وإلى حد بعيد لعدم أمانة القمين بأمرها أو-ياستمالما 
وإمالمم . ويقتتى بمض التجار ااه وغيرم مكتبات حسنة 5 
ويلع عدد جار الكتب فى القاهرة کا أخيرت = غانية 
فقط0© . إلا أن حوانتهم غير عهزة مجييزاً حا . ويدو 
الكت كلا عثر عل كتاب تيس على حرفل وهو باد يق 
بالحسول على مُشتر . وقلما تخاط أوراق الكتاب مما وإنها يدرج 
الکتاب عادة فى غطاء جلد » وكثيراً مايكون له غلان"“خارجى 

من الورق القوى والجلد 

وتتكون (الكراسة) من نخس ورقات تو دة ة كل تنبا في 
الأخرى » وترتب الأوراق ملازم صفيرةر درن أن ا فب لطي 
أ كثر من قاری“ استمال الكتاب مما »بجفيتناول اكل راتا ۽ 
وتوضع الكتب مسطوحة الواحد فوق الآخر . ويكتب عنوان 
الكتاب على واجهة اللا المارجى أو طرف الأوراق » وورق 
الكتب غليظ لامع »"ويستورد غلبا من البندقية وياتّع ىمصر . 
والمير كثيف ازج » ويستعمل الل للكتابة وهو أ كثر ملاءمة 
للخط العربى :. وعندما يكتب العربى يضع الورق قوق ركبته 
أو على راحته اليسرى » أوعلى ( مسندة ) 'تنكون من يعض 
أوواق قد يزيد عددها عن دستجة وتشد مما عند الأطراف الأربمة 
فتتكون كالكتاب الرقيق » ويحمل الكاتب . المير والأقلام 
فى (الدولية) الذدكوزة فى الفصل الأول من هذا الكتاب ‏ وبوضع 
معهما القشط والقطّة ؛ وهى آلة من الماج بوشع عليها الم 
ليقط . ويسطر الكاتبٍ الورق بالسطرة : وهى قطعة من الورق 
القرى يشد عليه بمرض الورق خيوط ملصقة بالقراء » فيجمل 
السطرة بحت الورقة ويضغط على كل خيط بمخفة » وتتضمن 
عدة الكاتب مقصا لقطع الورق » إذ لا يليق أن يكون أطراف 

(1) وم مصريون » وبوجد أيشاً بص الأتراك 

(۲) «دظرف» 





الورق ممزقة . ويميش الكثرون فى القاهرة على نسخ الخطوطات 
ويبلغ أجر تسخ الكراشة.وكي عشرون صفحة فى كل صفحة 
خجسة وعشرون سطراً بالخط العادى » ثلاثة قروش » ويزيد 
البلغ إذا حسّن الفط ويتضاعف إذا تبك الكلام 





( شكل ؟ه ) كنب وأدوات الكتابة 
ومى. تتكون من القلم والفطة والنعط والدواية والسطرة والسندة 
( وقد وسمت عليها الآلات الس ال ذكورة ساب ) 
والفس وقد وضع وتمده فرق السكياب الأعلى 





وبتاتی الذيئ يمدون مم لوظيفة دينية أوعامية دروسهم 
فى الأزغللى ) وبيرن ٠‏ قبل ذلك القراءة والكتابة وتلاوة 
القرآن ألليانا : والأزهي”؟ _ جاسة الشرق عامة ‏ بنيان واسع 
الأرجاء ٤‏ حيط بْناء سبع فسيح . وبوجد على أحد جوانب 
الفناء من جهة القبلة مكان الصلاة الرئيسى : وهو رواق فسيح » 
وع ىكل جانب من الجوانب الثلاثة الأخرى أروقة 
إلى عدة أقسام يخصص الواحد مها لطلبة بلد ممين أو مديرية 
خاصة من مدبريات مصر . ويقع الأزهى فى قلب الاه » وجمارته 
لا تستحق الاعتبار » وإحاطته بالنازل تخنى خازجه إلا قليلا . 





ويسمى من يتلق المم في الأزهى « مجاورا » » لكل رواق مكتبة 


)١(‏ ولا يس الأزهر « جاممة ٠‏ بالمنى الدقيق » إلا أن الاين 
يتبروته كناك . وقد ترجم اليا الأوربيون اسم الأزهر يجام الأزهار 
بدلا من جامع الأزهر الذئى هو الاسم المحيح وممناء الجامع النير . وهذا 
الجامع هو الأول من نوعه بالنسبة لجوامع الفاهرة القدعة مزحيث عهدإنثاله 
وسمته . وظاهر الأس أن ما تقدم قن هذه الماشية ( وكات مدرجة 
فى الطبمة الأولى من هذا الكتاب لم يلنفت إليه البارون هام يرجتال » 
إذ أنه كب ملاحظاً ( فى Vienna Jahrbûcher der Literalur‏ 
۱:س ۷۷ ) أنه كان يب أن أ كتب بدلا من «أزهر» كلة «إزهر» 
إذ أن الأولى كا يقول تمنى « أزهار » » واسم هذا الجامع ينطفه غا 
الصريين والعرب على السوم كأ كتبته « أزهر » » ثم أن جع الزعرة 
« أزعار » ء إلا أن الترك ينطقون الكلمة الابقة « إزهر » 











|e الرساة‎ 





لاستمال الطلبة » ويتعم الطلبة من الدروس التى يلقيها الدرسون 
ومن محتويات الكتب الوجودة بمكاتب الأروقة 

ويتكون برنامج الدراسة من علوم المرف والنحو والماق 
والبيان والعروض والنطق والتوحيد والتفسير والحديث والفقه 
والحساب فى حدود السائل الشرعية . وهناك دروس فى الجر 
والقابلة واليقات . ويجلس الشيخ على الأرض عند أسفل عمود من 
الأعمدة » ويتحلق حوله الطلبة . ويقرأ طلبة اذاهب الختلفة 
كتبا غتلفة . وأغلب الطلبة تاهربون » وم لذلك شافعيون » 
خ الأزهر شافى دا . ولا يدفع الطلبة للدراسة فى الأزهر 
أجراً إذ أن أغلهم فقراء . ويتناول أغلب الأجانب الذين لهم 
أروقة خاصة راتيا من الطمام بو يصرف لمم من إيراد المقارات 
الوقوفة عليهم . والمادة أن يقناول طلبة القاهرة وما جاورها مثل 
هذا الراتب إلا أنهم لا يتمتمون بذلك طويلاً » خلا شهر رمضان » 
لان « مد على » استولي على جيع الأراضى الزراعية اللوقوفة 
على الساجد ففقد الأزهر أ كير جزء ما وقف عليه . ولا تنفق 
الحكومة شيئ غير مصاريف الصيانة اللازمة وأجور الستخدمين 








)١(‏ وقول الكثيرون إن عددم لا يفل عن نا 








الرئيسيين . ولا يقناول الدرسون أجراً . وليس لهم وسيلة منظمة 
لكسب مميششهم غير التدريس فى النازل ونسخ الكتب الخ ... 
إلا إذا وروا ملكا أو كان لهم أقارب يعولونهم . وقد يتناول 
الدرس هدية من الأغنياء . ويستطيع أى طالب كفء أن 
يصبح مدرسا باج الجامع . ويتبع الطلبة غلب طريقة 
الدرسين لكسب مماشهم » أو يتلون القرآن فى امنازل أو على 
القبور أو فى مکان آخر ۾ وعد قم ا فى دزوسهم 
التقدم الكانى يدخل بمشهم فى القضاء أوالأفتاء أو إمامة الساجد 
أو التدريس فى قرام أو مدنهم أو فى القاهرة . ,ويحترف البعض 
الآخر التجارة . وقد يستمر بعضهم طول حياته يتلق العم مبتقيا. , 
الوصول إلى مصاف كار الملماء . وقد تفص عدد هؤلاء الطلبة 
الذين لا رواق لهم كيرا منذ الاستيلاء على الأرامى الوقوفة 
على الأزهر . ويبلغ عدد طلبةالأزهر ماخلا الميان حوالي 
ألف وخجتاة“ كا أخرق أحد الدرسين : 

عع 

















الآخرون إنه لا يزيد على الألف . ويختلف الطلبة 


مناسبة توسيع علاتا بالفجالة بالقاهرة 
وقببل الجر السنوى 
تخفيض فائل فى تمن بیع معظم مطبوعاتها لكل مشترى بالنقد 
بنسبة ۳۴۳+ 


من ١١‏ إلى ه؟ مارس سنة ۱۹٤۲‏ 














وود سو 
إفاخترقت وت أشلاى 


قد أؤقلت بار عة مد فوعة 








ت الكل على رای 
اه ی فی ل سای 
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تكن الأ 

فى ال 13 والمسراء 

ردت وجه الور لاء 

ایا لمل ف اتر الوا 
برل نيان قف اما الّاری إل اما 


ن1 شه الأزض وعد کرد 





تات الد ودأامار: 

قلت‌اهیبار 

ر تالف ا 
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خی بدا لى حل حجار الأ 


الى 
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و 
یار الئل ا ر يتما 
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ألا افق الزروع ی 








شنا وَحَاوْتَ زبقة الأحياء 








لاس 2ن. 
3 انين الاح وحيا المذارى 
تلفت قلبى له واستطارا 

يذار/عليك إذا الفجر” لاح“ 









فة ارين وماتعليكغصونالطر بق" 
اضر تين ولكن' بقل رفي الحريق” 


يغار عليك إذا الفصن” مال“ 
وإن' رق بين يديك انم" ارطع مل الرنيق 
ذلا كان هذا لسم ”لكريم لكر أن" فوادى عشيق"' 
ينار عليك إذا الل سآ 
وإن نطقوا باسك الاجر وخ خن لكل مم كم طليق 
تراى صدا إلى خاطری ‏ ولكن فلب ف ا 
يقار عليك إذا الام فاع 
وإن فمك البح يا قات وداعبة مناك القَومَ الرشيق 
يا حن أمواجه الساكنه وقلى الذى هو محر“ عميق' 


بتار عليك إذا البح ماج 


من رحيق 





ينك عليك إذا اليل” جاه 
ر كرد تو دم 


trv ارال‎ 








اللہ اوںہ اامُقافى ہیں مەم والەراں 








أقامت الفوضية المراقية بالقاهرة حفلة شاى. دعت إلها 
جهرراً كيرا من رجال التربية والتمايم يمناسبة اتهاء « مؤر 
تدريس الملوم » » وقد اشتركت فيه الحسكومة المراقية بإيفاد 
اثنين من رجالما الفضلاء : ها الدكتور الجالى والدكتور عقراوى . 
أما الحكومة السورية ٠‏ ققد اعتذرت بخطاب كريم نصت فيه 
على أن ضيق الوقت حال ينها وین ما تريد 
أن يديم الله على رجال العم فى مصر نعمة التوفيق 

وق الحفلة دار الحديث حول تغاط أعضاء الؤتمر فقلت : 
إن الذى شرح صدرى هو أن أرى وز المراق اماو ض حفر 
جيع الملسات وعلى صدره شارة الؤمر ؟ ققال الدكدي ور عقراوى : 
هذا اقتداء بالتقليد الذى سنّه ما آ7 الاس ]ل 
الوم“ على عرش المراق » مهو بحضرا بنفله ميغ الماشرات 
الى ق فى بغداد باسم التماون الثقانى بن مع والمراق وق 
معيته جهور هن الوزراء والنواب والأعيان » وتلك التقانة نبيلة 
تبين لك عظمة ذلك الأمير الجليل 

واتهزت الفرسة فسألت الدكتور عقراوى عن شموره نحو 
الؤتمر ققال + دلنىهذا المؤتمرعلى نواحى جديدة من النهشة الصرية » 
فأنا الآن أومن بأن لرجال التعلم فى مصر آراء لا تقل وجاهة 
عن آراء رجال التعلم فى الأقظار الأوربية والأمسيكية 

والحق أن الصلات العلمية والأديية بين مصر والعراق قويت' 
جددًا بفضل تعاون الأمتين » وبفضل الأساتذة الذين أسسوا ذلك 
التعاون من أمثال : السنهورى والزيات وعلرام ؛ ولم ببق إلا أن 
قم أن تلك الجاذبية الروحية حتاج إلى أسندة من الصدق 
والإخلاص ىكل بوم » لقصل إلى كالما النشود 

وق هذا القام أذ كر أن سمادة الدكتور فاضل الجالى حدثتى 
أن معالى ‏ اليد تحسين على » وزير العارف العراقية » أوصاء بأن 
يسحبى ممه إلى بنداد » وقد أجبت بأن الشوق سيحملى إلى 


بغداد على غير يماد » ولكن الذى مهمني هو أن إوجد مصربون 
اهما 





من الاشتراك » وتحنت 


بعواطق عراقية » وعراقيون بعراطف مضرية ؛ وعند ذلك 
ابتم سناد نین يك يلل وقال : أنت هنا 
والجالى هناك ! 

زک مارك 
اول سوى علائل 

ذكر الأستاذ « على عمد حسن » فى الرسالة الثراء ( الندد 
ادك سا دق اوھ ودس اھ جنك 
افتتاح عكاظ سنة 84٠‏ م » قال فى خامته : « وبمد » خمهرة 
الكتب على أن النى مل اله عليه وسم ولد عام الفيل » وعلى 
أن عكاظ قامت بعد القيل تمس عشرة سنة 
فى سنة ه8ه 6 . 

والواقع أن جهرة التكتب ذهبت إلى هذا ؛ إلا أنه لايثبت 
عل.الحقيق » بل إن سوق عكاظ ليرتفع تاريخها إلى ما قبل 
تة ٠١#‏ ميلادية لهذه الأسباب : 

٠١‏ آجمت كتب السير علي أن رسول الله حضر حرب 
النجار بنفيكهأويحيك. بها سنة إذ ذاك مستنداً على الحديث : 
د كنت أنيل على أعباي بوم الفجار وأنا ابن أربع عشرة سبنة » 
وحرب الفجار كانت فى عكاظ إبإن ا لموسم » وذلك بعد عام الفيل 
بأربع عشرة سنة » فتكيف يقولون إن عكاظ أقيمت بمد الفيل 
بخمس عشرة ( أنظر أسواق المزب ص 145 فا بمد) . 
؟ = تزوج عبد شمس بن عبد مناف امرأة بمد أن طلقها 
زوجها لبيمها.السمن وراحلتين بخمر شر با فى عكاظ . و 
الحادث قبل عام الفيل بعقود السنين ( أسواق المرب ص ۲۹۰ ) 

م قالوا إن عمرو بن كلثوم صاحب العلقة عاش حول 
سنة ( 55م ) » وعمرو أنشد معلقته فى عكاظ بالوسم » فلا شك 
إذن قن أن السوق كانت قبل هذا التاررخ بسنوات 

ما تقدم لأسباب أخرى لنا أن السوق أقيمت قبل التواريج 
التى يذ كرونها بأزمان وهی على أفل تقدبر كانت قبل القرن السادس 
اليلادى » ومن أراد زيادة فى التحقيق فليرجع إلى كتاينا ( أسواق 
المرب ف الجاهلية'والإسلام22 ص ۲۹۲ » 556 » 15 فا بعد 





فتكون قد أقيمت 


مید انو قفا 


)١(‏ دحتي : الطبمة الحائعية سئة ٠۹۳۷‏ م 


A‏ اة 





د أبر الممرء » و « إغوان, الصفاء » 

تقل الأستاذ عمر الدسوق ف المدد ( ۲١١‏ ) من هذه الجلة 
الزفيمة قول الذكتور طه حسين بك أن « أ الملاء العرى » 
قد اجتمع_بإخوان الصفاء إبَان إقامته فى بغداد ؛ وقد استدلة 
الأستاذ الدكتور على ذلك بالببتين الآنيين : 
كم بلدة فرقها ومماشر يدّرون من أسف عل دموعا 
وإذا أشاعتنيالطوبفلنأرى اوداد «إخوان الصفاء» مضيعا 
لورود 3 إخوان المنفاء © فبما . 

وقد كتب الأستاذ سلم الجندى عضو الجمع المالى العربى 
بدمشق مقالاً فى علة الجمع الذكور : ( المدد الثامن » الجلد 
السادس عشر » 541 ) بين فيه التناقض الذى وقع فيه الد كت 
فبا ذهب إليه » ون أن يكون أب الملاء قد اجتمع بإخوان الصفاء 
مسد بأع سن 3 

الأول : أن وقو ع كلة « إخوان السفاء 6 فى هذين اليبتين 
لايدل دلالة وائئحة على اجماع أبى الملاء نهم » نفد ررر 
كثير من الشعراء الجاهليين والإسلاميين واليبايبيين انا 
وأبى حبال الباء بن ربى الفقسى ء اؤتتمار ب ييتماعيل » 
وعبد السلام بن رغبان ٤‏ وابن الروى » وصربع الفوانى » وان 
المع ( فى كليلة ودمنة » باب الجامة الطوقة ) ؛ وبدهى أن مؤلاء 
جیما م تقسدوا بإخوان الصفاء ( الجمية العروفة ) » وإنها أرادوا 
إخوان الودّة الصافية الخالسة 

والأس الثانى :-أن معرفة سبب قول هذين الببتين تنق 
ما ذهب إليه الدكتو ر ؟ قفد روى ياقوت فى ممجم الأدباء ( ج ١‏ 
ص 1076 ) عن أبى الوليد الدربندى قال : أتشدى أو العلاء 
التنوخى فى داره عند ودائى إياه ( وذ كر الأبيات ...) 

هذا ء وفى القال أشياء أخر ذات شأن بحسن الرجو ع إليها 
صمؤع اليه اليس 




















فى الكنب بل فى الصرور 
نه مكل شىء فى الكتب ؛ ومن ينص فى أعماق نلك البحار 
يحد العجِب المجاب » ويمثر بالفريد الستطاب . وإن تراثا 
العربى لا يمكن أن همه فى أعوام ولا قرون » ولا نسيغه 
بكلمة أو مقال: إنه تراث غ ولكنه مدقون 
وما كان الأستاذ الجليل ا«اغاتوت © وهو يتحدث عن 
« شخسيات الرسول 6 يجهل أن الذى تحدث به مدفون فى بعاون 





الجواشى والمتوت » وماكان يجهل أن الملناء أقاموا من أجله المراك 
والخصام . كان يعم ذلك » ويم أيضاً أن الناس معنيون بالظاهن » 
واقفون عند القريب » قانمون باليسور » فأراد أن يضع أيدمهم 
على الداء والدواء ويلفت أعينهم إلى ما خلف الستار والحجاب 
وكيف بجهل الأستاذ ذلك وهو أحد مؤاق كتابٍ 5 مقارنة 
الذاهب 6 » وهو بحث طريف » وإن كنت أعتب عليه أن يخصر 
مثل هذا النوع من التفنكير بين جدران اللكليات » ولا يذاع 
أرق آلنانن + ولِعول الرصفون 1 
ولقد قال الأستاذ شلتوت فى حديث لى ممه : إن صح أن 
ديننا الحنيف يحتاج إلى شىء فهو حسن المرض والإعلان لنلفت 
إليهأنظا رالمفتونين بزخرف الأوربيين» فيرواما افيهمن خباياودفائن؛ 
وميزات وحسنات . ثم قال : أنريد من الناس أنيلتمسوا الدينمن 
حوائى إن ابدين » وحواشى الیو والأسنوى وام ؟ ال 
ؤقد يكون هذا هو المافز لأستاذنا الجليل إلى أن يلنت 
الحذه الناحية الأنظار » وخاصة أنظار الذين عموا وضاوا وحسبوا 
ديئنا المكريم غصبية عمياء ‏ قذهبوا ينالون أحرار الفسكر بالإيذاء 
الب بم 








قرأت فى جريدة الأهرام كلة للأستاذ محد حسنى عبد الله 
نحت عنوان : « لفظة «إيجبت© ول يت بها مصر » ذكر فيها 
أسطورة يوثانية » ثم طلب ممن يمم شي في هذا الوشوع 
أن يذكره . إلى القارىء خلاصة ما وقفت عليه فى مطالماق : 

أطلق اليونان لفظلة أجيبتوس هام وج۸ على .صر ولانعرفٍ 
تام تاريخ هذه النسمية » إلا أن مم لم تكن تسى داعا 
أجيبتوس وإغا عرفت قدا بأسما , متلفة أهها : كينى ا أو 
کامیت 18014 أو ی ا ععنى الأرض السوداء أى الخصبة ؛ 
اشتقت لفظة كيمياء ؛ وذلك هو الاسم الشائم . 
ونعيت أيضاً نعى ب بفتح التون أو ضعها ااه و اة أى بلد 
لجز ؛ وتوميرا 70-652 أى الأرض الغمورة » لفيضان النيل 
علا . وأطلق عليها الساميون : عبرانيون وفينيفيون وعرب » 
لفظة مصى » ولمل أصل هذه التسمية جاه من أن معتى مسر 
فى لتانهم : اليلد الملم . أما كلة إجيبتوس فلا بزال تدل عليه 
أسلها موضع التخمين والاستنتاج » ولم بستطع أحد أن يقطع فيه 
برأى . وقد رأيت هذه الكلمة فى الأوديسة تشير تارة إلى 








ومن هذا الاسم اشتقت 














الصاييح السبعة 


قم من القصهن المي لان مز برة ونبو 
مترجة عن | لاتجليزية 
ووه سوم 

عند ما كبر والد الأبناء السبعة وطالت ليته البيضاء بلول 
مره » دعا إليه ار بذوره وتحدث إليهم فى صوت خاق قال 

« أت ! ئی أقف هنا فى تكان ملم وتفون نم حول 
ولكن انظروا : ها ھی امام سبعة مصابيح عددها كندوك » 
فليتخير کل منک مصباحاً يستفىء به و 
الإيجاب. بشدة ضوئها الحالى » فإنى أنسحك ألا تتخيروا ما قد 


قبع وره ولابأخدتم 








مصر والصريين» ولارة أخرى إلى نهر مور أف النبل ناا طلقق 
تیا بد على هذا النهر اسم نياوس وأسله ھول أي 

وهناك رأى يقول إن لفظة إجييتوس أملها مصرى . 
ويحاول هذا الرأى أن برجع هذه التسمية إلى « ها كابتاح 
Ha-ka-Plah‏ » أو « ها كربتاح ھا۴ ka‏ ۴14 6 وهو الام 
القدس لمدينة منف 5ذظامم816 فى عهد مينا 81653 ؛ ومعناء 
« مکان اح » إذ كان بتاح يميد فى هذه الدينة 

وأذكر أنى قرأت فى كتاب أو مقالة أن ها كابتاج ورد 
فى نص من النصوص القدة بعمنى مص ».لا مدينة منف » وأن 
هذه الكلمة تقلها الفينيقيون إلى اليونان خملا مها إيجيبتوس . 
ولو صح ذلك لكان مؤيداً لارأى السابق . ' 

.وهناك رأى لل دکترر أيات باشا ۴٤14‏ طط۸ ورد فى 
كتابه هام زجع مصريات : في قصل أفرده لكلمة إيجييت 
تحتعنوان: اموچ ع" 002p‏ يخالف فيه الرأىالسابق 
ويرجمه إلى العالم روكش «ءوون86 إذ رى أن اليونان انتشروا 
فىمصر فوقت قري قتر فيه نفوذ مندينة منف الماصعة وعبادة بتاح 
المبود » وقوى سلطان مداينة طيبة 78605 . وقد شاركتمدينة 
تفط 008105 مدينة طيبة علو الشأن وذبوع الصيتلوقمها على 











A 


يبدو لك الآن أنه أحسن الصابيح وأسطامها ضوءاً . 
أنظروا إليها نظرة فاحصة ثم تخيروا ما شم » وإفى لك 
لنذير بأن اختيارك هذا اختيار نبال لا رجعة فيه . 
قتبينوا الم قبل أنتقدمواء فإذا أقدمم و خيرم ما استقر 





تتحولوا عنه وأصروا عع الاستضاءة به إضراراً » 
إذ الأفضل أن يؤمن الرء إعانا ناما برأى ما وبتبمه فى إخلاض 
وإصرار - ولو کان هذا الرأى خطأ 





وأنانة » وق م 
فى جوهره - أقول إن هذا أفضل من أن يتبع الرء فى تردد 
وشمف ريا يؤمن فى قرارة تفه يبظلانه » ولو كان هذا 
الراى فى جوهره هو الح والصواب » 

فتقدم عندئذ الابن الأ كير ومد يده حو السباح الأحر 
واستولى عليه » ثم تمنطق بسيقه وره وبدآ عل وبجيه أمازاك: 

امش والطمع ؟ ثم ساح ميحة الوداع وانقلب عا 

ليفضى كانه كلها نى السلب والب والإجرام . 

ورأى الوالد سوء طالع ابنه وفساد رأيه » ولتكنه لزم السمك» 


على وجهه مسر 


طريق البكل الجر و اجر 8003050 . وقد لعبت هذه 
إلدببة دوراٌ /كبيزاً إو سبحت م ىكز التجارة بين مصر وبلاد 
المرب والهند . ولا يد أن اليونان الذين جذبهم روح التجارة 
إلى ( كيم ) أولاً التشروا فى منطقة قفط وجدلوا من اسمها انها 
عامة مصر ففالوا إجيبتوس أى بلد كبتوس . ويحتمل أن يكون 
أصل القبط من ذلك . وكا حلت إجينتوش فيا بعد ع ل كيمى 
التى اقتصر على نقشها فى الآثار 

وكثراً ما أشارت النصوص القدعة إلى الصعيد يانم 
اه۸ . وقد ذكر العام لبسيوس 5ناأةما عند الكلام 
على ممتادر الذهب : ذهب الحبشة اعدا)ا مع طبالا وذهب بلد 
كبتوس 4مم! 0؛ 65 ط۸ ( وقد يكون أصل تسمية بلاد 
النوية بوجود الذهب بها فكلمة انام ت تمنى آلذهب) aE.‏ 
فى حجر رشيد كنا ا و وهامرها8 الواحدة ترجة للأخرى 

وإذنتكون ؛مء! 10 : أرض قغطء وهامرهنة ؛ وقد يكون 
اليونانقد وشعوا مكان 10 الفرعونية؛ الوصو لاحر اليو انى أ 
الذى يدخل على الكلمة لتوشيحها أو للدلالة على صدارة الثىه 

عق مام ثور 











Wie‏ ازسالة 





وأدار وجهه تحو الباقين من أبنائه برقب ما استقر عليه رأى ابته 
الثااف» وكان ضميف الجسم قوى العقل» فتقدم ببطء وتردد وأخذ 
يعمل فكره فى تؤدة شأن المكاء من بنى الإنسان » ثم ترح 
قليلاً ومد يده حو الصباح الأزرق وقبض عليه . فافتيط الأب 
لهذا الاختيار أيا غبطة وقال : 

« إذهب إنك لن البرزين » وإنك سوف تظهر على الناس 
أجمين » ! 

وكان السباح الأزرق - مصباح المق - يتلا 

وتقدم الان الثالك : وكان جيل الوجه حسن السمات : 
فأحبت به النساء وشنفن به حب » فتخير الصباح الأخضر 





اء ذلك 


ذا امب الخافق الحائر وأخذه بين يديه » تم انصرف . فلا 
خرج من الباب 6" لح والده « ساندال »© يجرى فى إثره 
وكانت هذه الرأة مضفة فى الأفواه لقبح سيرتها وقساد أخلاقهاء 
فطأطأ الشيخ رأسه وقال: إن الرجل الذى يجمل الناء الجيلات 
قبيلته وغاية سميه » فيخضع لحن ويرغيل أعؤاءن )30+ 
خاسرء إذ لا يتيسر له أن بتجه وجهة أبخرى أو يمل عمل آخر 

ولم يكد يختنى هذا الان الذى حمل 'الثناء عط اال 
فى هذه الحياة حتى ممع اللجع صوت النقود ورنين الذهب » إذ تقدم 
الابن المامس وعلى وجهه تعلو سمة الرابى » فاختطف الصباح 
الأصفر وولى صما 

وجاء الان المامس خائفا يترقب » يلتفت يعنة ويسرة » 
ويقدم رجلا ويؤخر أخرى» أصفر الوجه؛ م يمف اليد... وتظر 
إلى الصابيح الباقية » فتخير السباح الرمادى - مصياح االحوف 
وال جز ع - فقبض عليه بيده الخائرة » وتولى من علس أبيه 
وهو رنف فرق ... 1 

وتبعه الابن السادس : وكان مدللاً ملحوظاً من بوم ولادته 
بمناية والديه » فشب أناني عباً لذانه » فم يتردد ولم يتمهل » 
بل اندفع نحو اللصباح الأسمر = مضباح الآثرة ذى الضوء القاتم 
الخائر وقبض عليه ... 

وأخيراً ... وقف الان الأسغر فى تواضع وخشوع بين 


يدى والده ثم ركع على ركبتيه وأخذ الصباح الأبيض- مصباح 
الإيعان بلله ‏ وقال : يا أبت ... لسوق تيع هذا النور على الدوام 
فى كل مکان وکل زمان » فى السراء والغراء .. 

ومت الأعوام.... فضمر جم الوالدٍ » واتحنى ظيره » 
وطال شعره ... ولكن ظلت عيناه الحادنان ترقبان _ على الدوام ‏ 
عودة أبتاله السبعة ... 

وقرع الباب بوم » فلا فتحه الوالد الشيخ وجد أمامه 
الان الثلك الذى مخير الصباح الأخضر تقال له : « أبى لقد 
تبين لى أن النساء مخادءات غادرات . ولقد احترق زیت اق 
عن آخره. وهأنذا شرید بانس » ولقد قابلت أخى الذى شنف 
ممع الال فطلبت مساعدته » ولكنه أنى على ذلك » 

ثم عاد بعد ذلك الابن الرابع صاحب الصباح الأسفر » 
قاد تمسباحه قد خبا ضوؤه وهو ما بزال یسی‌وراء الال وجعه ؛ 
وکآن هذا ه وکل ما حصل عليه . فقال : « يا أبى » إننى رجت 
إل اؤ لامرك û‏ سقط على الأرض وفارق الحياة 

اڑعاڈآالا امس ذو الصباح الأسمر وكان سلطان شهواته 
ورغبانه وأرنه ل بی له خليلاً ولا صدیقا » ول يحلب له سلاماً 
أو طمأنينة فرجع إلى أبيه بانس مسكيناً 

وعاد بمد ذلك الان الخامس ذو الصباح الأخضر فإذا به قد 
قضى حيانه كلها يحيطه االموف والجزع » ذلك فإنه لم يؤبن بلله» 
ول يعرف أنه أرحم زاین طرق مسباعة وق بيد وة 
زيته » وأخذه الك والحوف من كل مكان » وكان نسيبه الوحدة 
والمزۇ من الناس أججمين 

وأخيراً رجع الابنآن الباقيان مما يحمل أحدها السباحالأخضر 
- مصباح الحق - ويحمل الآخر الصباح الأبيض - مصباح 
الإعان لله ققالا للشيخ : « يا أبأناء لقد هدانا الصباحان سواء 
المبيلاسترشدنا هما وس النواضف والأثواءة وكلا حزب الأ 
واشتد الإغراء وجدناها خير معوان لنا على مقاومة النفس والشر 
ينكان . وها تحن أولاء نمو د إليك نشكرك وتحييك ومخلصلك6 
قبل افيس دك 








( عبت عطبمة الرسالة بتار ع السلطان حسين س عابدين ) 














